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  المقدمة
    

ي                    ة الت ات الفكري ة البيئ د ملامح وبني ي تحدي ة ف ة فائق             للمعنى أهمي
وم،               وقد. وجدت في التراث الإنساني    د ي اً بع ة يوم ذه الأهمي وعي به د ال  تزاي

ة،     سفية، والأدبي ات الفل بّ الدراس ل ل ذا يمث صرنا ه ي ع بح ف ى أص حت
وقد جاءت هذه الأهمية بسبب ارتباطه بأهم نشاط إنساني وهو          . والاجتماعية

سان                   اة الإن ر من حي ز الأآب شغل الحي ة أن ت اللغة والكلام، إذ استطاعت اللغ
شاط           سواء على الصعيد ال    ذا الن ل ه اعي، ومثّ صعيد الاجتم ى ال فكري أو عل

اعلات                     ي التف ل ف ا يتمث داخل بم ه؛ سواء من ال جسوراً بين الإنسان وما حول
ي  ة الت ة بالبيئ ة وثيق ا علاق لام له دة من الك اً جدي تج قيم ي تُن اللاشعورية الت
ين                        راد أو ب ين الأف ي التفاعل ب ل ف ا يتمث يم؛ أم من الخارج بم  أنتجت هذه الق

  .المجتمعات وما ينتجه ذلك من أبعاد حضارية على المحاور البيئية آافة 
   

ة          اد الداخلي ذه الأبع صل ه داً ي اً معق ه آيان ك آل ي ذل ة ف ت اللغ وآان
ة الاتصال والتواصل            ة      . والخارجية بما يمكّن من عملي ذا أضحت اللغ وهك

ز الف        ا حف شرية مم اة الب ي حي م ف ر ومه ا دور خطي سانية له اهرة إن ر ظ ك
ي                  ة الت ا يخص الأسس العام ا م ة؛ منه ا المختلف البشري لدراستها في أبعاده
ا يخص                  ا م ام، ومنه بنيت عليها اللغة؛ أي بنية اللغة في نظامها الترآيبي الع
ذاذ                   احثون أف د الأول ب اول البع بنية هذه اللغة في نظام ترآيبي معين ؛ وقد تن

ل وصبه        ذا النظام اللغوي الهائ شاف ه اولوا اآت دي     ح ي إطار علمي تقعي  ف
ك         . مثله مثل آل العلوم الأخرى      سبب ذل شأ ب د ن ة     ( وق م اللغ د    ) عل ذي يمت ال

ساني اريخ الفكري الإن ي الت ساحة واسعة ف ى م ل . إل ذا الجانب يمث ي ه وبق
ة                  ا مكتب ي ثناياه ضم ف ة ت ة هائل ة فكري ى أضحى منظوم داً حت اهتماماً متزاي

د             أما البعد الثاني وهو دراس    . ضخمة جدا  ي خاص فق ي نظام ترآيب ة ف ة اللغ
وعي                       سبب طبيعي وهو أن ال ك ل ر، وذل ادئ الأم ي ب ة ف ة الثاني احتل المرتب



ة                ى الخاص لمحددات فكري ام إل د الع ق من البع العلمي في هذا المجال انطل
وعي         ذا ال ى دراسة        . ارتبطت بالبيئة الفكرية التي أنتجت ه ات إل إلا إن الالتف

م يفق                البعد الثاني قد تنامى ف     وازي إن ل رة وأضحى شطراً ي ة الأخي ي الآون
ال الأول   ي المج دت ف ي عق ات الت ات  . الدراس ذه الدراس تْ ه د عُنون وق

بنية لغوية  ( بوصفة  ) النص  ( والبحوث والآراء بعناوين عديدة آان أبرزها       
ة  )  ذه الكلم ع ه ا الخاص، وارتبطت م ي إطاره ا ف ضح معالمه نص(تت ) ال

ل   رى مث صطلحات أخ اب ا( م ل ( و) لخط د  )التأوي اب البع ل الخط ، إذ مثّ
ذا النص أو                      م ه ة فه ل آلي ذا التأوي ل ه الأوسع لترآيب اللغة السياقي، آما مثّ

  الخطاب 
  

ور     ي التط عاً ف ا صدى واس د له وث أن تج ذه البح تطاعت ه د اس  وق
ا   ن حيث أنه ة النصوص م د بدراس ام المتزاي ى الاهتم ا أدى إل المي، مم الع

ة وّن البني ةتك ات المنتج ة للبيئ ة الفكري ا آانت .  التحتي ات م ذه البيئ د أن ه بي
ا                  ى عاتقه ع عل ي وق ة الت لتجد فرصة في الانطلاق لولا وجود البيئات المتلقي

ا  ا وتأويله تنباط معناه م اس ن ث ة، وم راءة النصوص المنتج ذه . ق ر أن ه غي
.  والقراءةالبيئات المتلقية قد أنتجت نصوصاً هي الأخرى آانت مجالاً للتلقي         

تها                سبيل دراس ومن هذه النقطة بدأت هذه الدراسة تستمد خطواتِها ولكن لا ب
ل     ن قب ة م صوص منتج ا ن ث أنه ن حي تها م ا دراس ستقلة وإنم صوص م آن

  .بيئات متلقية
  

ة    ت دراس ذا بني ى  ( وهك تنباط المعن ي    ) اس ر ف ا النظ ون مهمته لتك
ة الوصو    ة ومحاول ات متلقي ن بيئ ي نتجت ع صوص الت ح الن ى الملام ل إل

بباً               . الرئيسة لهذا التلقي   د س ا ولّ تج مم ة للنص المن وقد تعددت البيئات المتلقي
ة    ة معين لال بيئ ن خ ة م ذه الدراس اول ه ي تن ساعداً ف يس . م ر ل إلا إن الأم

وط  تتقطع الخي زّئ وس ه إذا جُ ة ل يفقد أي قيم ذا الموضوع س ذلك، إذ إن ه آ



ذه الدراسة وه          تْ ه صبح         التي من أجلها بُني سعت الدراسة لتُ ذا ات تنباط  (ك اس
  .في بيئاتها المتلقية آافة ) المعنى عند العرب 

  
ورة                 ة لبل ددة من الخطط التنفيذي دة ومتع ة معق لقد وجد هذا البحث قائم
الموضوع ووضعه في إطار علمي، غير أنها ما آانت لتصمد مع آل خطوة    

دة مطورة لممارسة      نخطوها في هذه الدراسة إذ تتبدى لنا إمكانية خطة جد           ي
ة مع لحظة                    د استوت قائم هذا العمل، حتى نستطيع القول إن هذه الدراسة ق
ذي                  راث الفكري ال ا طول الت دة أهمه ك لأسباب عدي ا، وذل انتهائها وانغلاقه

  .تعرضت له هذه الدراسة وهو أمر لم يكن منه محيص 
  

ة ؛                ة فصول وخاتم د وثلاث  وهكذا استوت الرسالة على خطة من تمهي
دها       ة وتحدي صطلحات الدراس ضاح م ي إي صر ف د تنح ة التمهي ت أهمي آان

د إلا لأن مصطلحات         . تحديداً يتناسب وما تريده هذه الدراسة      ولم يكن التهمي
دة          ) المعنى(،و) الاستنباط(،و) النص( اهيم عدي ات ومف د تعرضت لانطلاق ق

وم           ود المفه دم وج سبب ع اً ب وعاً هائم ة موض ن الدراس تجعل م ت س آان
ذه الدراسة   (رتكازي الذي ينطلق منه القارئ     الا ارئ ه ي    )ق ا سيضعه ف ، مم

راءة                ى موضوع الق م عل ه الحك ذا  . موقف عشوائي لا يستطيع من خلال وهك
صطلحات      دد م س ويح د يؤس ان التمهي ى (آ نص –المعن اب – ال  – الخط

تنباط ذه   ) الاس ده ه ا تري وم واضح يتناسب وم ه لوضع مفه ة من ي محاول ف
  .الدراسة 

  
ي تتكون من                   أ تنباط الت ة الاس د انطلقت من ثلاثي ما الفصول الثلاثة فق

تنباطية       )  المعنى المستنبَط  – النص   –المستنبِط  ( ة الاس . وهي أطراف العملي
ول    ة التح ن مرحل ة ع ة عام ة تاريخي صل الأول دراس د حوى الف ذا فق وهك

ستنبط            اه الم  الفكري   ونشأة بيئات الاستنباط بوصفها مدخلاً مهماً في فهم اتج
دور حول  . والمرجعي ة مباحث؛ الأول ي ى ثلاث صل عل ذا الف وزع ه د ت وق



ة التحول من               المرحلة الانتقالية في التطور الفكري عند العرب، وهي مرحل
ات   شأة بيئ اني ن اول المبحث الث م تن د الإسلام، ث ا بع ى م ل الإسلام إل ا قب م

سفية،    الاستنباط في  أبعادها اللغوية، والأدبية، والتشريعية       ، والعقائدية، والفل
ستنبطين             . والروحية ات الم ات وقبلي ذه البيئ ثم تناول المبحث الثالث تداخل ه

  .لما لمسناه من تداخل وأثر مهم في مرجعيات المستنبط البيئية 
  

ث        زة للمبح ة والممي وط المهم رض الخط د ع اني فق صل الث ا الف  أم
ي أ   نص ف وم ال يّن مفه ات ليب ذه البيئ ي ه دلالي ف ان  ال ات فك ذه البيئ ان ه ذه

ذه المباحث       ) المباحث الدلالية و أثرها في الاستنباط     (عنوانه   وقد توزعت ه
وتناول . على ثلاثة؛ تناول المبحث الأول الدلالة الصوتية وأثرها في المعنى          
ة   رعية، ومنطقي ة، وش ن بياني صنيفاتها م ة وت ة اللفظي اني الدلال اول . الث وتن

ة الل ث الدلال كل  المبحث الثال ا ش سياق؛ ممّ ب وال ستوى الترآي ى م ة عل غوي
د العرب للنص سواء                  راث الفكري عن للقارئ رؤية واضحة عن تصور الت

  .ببعده العام أم ببعده الخاص 
  

تنباطية؛   ة الاس ن العملي ث م رآن الثال اول ال د تن ث فق صل الثال ا الف أم
ه قراءة النص    (وهو الجانب التطبيقي لعملية الاستنباط وآان عنوانه         ) وتأويل

ات   ة مرجعي ث الأول لدراس رض المبح ث ؛ تع ة مباح ى ثلاث اً عل موزَّع
اني     . القراءة بوصفها الخطوة الأولى في عملية الاستنباط       وتناول المبحث الث

شرعي نص ال ل ال شعري. تأوي نص ال ل ال ث تأوي اول المبحث الثال ا تن . بينم
  .وهما النصان اللذان تميز بهما التراث الإسلامي العربي 

  
  .ثم انتهت هذه الدراسة إلى نتائج عُرضتْ في خاتمتها 

ولابد من التأآيد، إن هذه الدراسة قد أخذت على عاتقها تقديم الخطوط      
ة   ه مقدم ذا التوج من ه د ض ي تع تنباط ، وه ذا الاس ح ه ية لملام الأساس
ات                     ة من بيئ صيلية لكل بيئ ي وضع الخطوط التف ادة ف لدراسات مستقبلية ج



هي مهمة تفتقر إلى أآثر من باحث وأآثر من دراسة فعسى أن            الاستنباط ، و  
  .يكون هذا الجهد المتواضع عوناً وسنداً لهم 

  
دير                    يّ الق وَ العل ذه الدراسة إلا أن  أدع  وبعدُ، فلا يسعني وقد أنهيت ه
في أن يمكنني على  رد الدَّين إلى آل من أعانني في إظهار هذه الرسالة إلى           

ت م الأس ور، وأوله الة  الن ذه الرس ى ه شرف عل دنان الم عيد ع دآتور س . اذ ال
  .فجزاهم االله عني خير الجزاء 
              واالله ولي التوفيق    

                                                                    الباحث                       
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  رحيمبسم االله الرحمن ال
  

  الملخص
ي       ة الت ات الفكري ة البيئ ح وبني د ملام ي تحدي ة ف ة فائق ى أهمي للمعن

وم،               . وجدت في التراث الإنساني    د ي اً بع ة يوم ذه الأهمي وعي به د ال وقد تزاي
ة،     سفية، والأدبي ات الفل بّ الدراس ل ل ذا يمث صرنا ه ي ع بح ف ى أص حت

شاط إنساني وهو   وقد جاءت هذه الأهمية بسبب ارتباطه بأهم ن       . والاجتماعية
سان                   اة الإن ر من حي ز الأآب شغل الحي ة أن ت اللغة والكلام، إذ استطاعت اللغ
شاط               ذا الن ل ه اعي، ومثّ صعيد الاجتم ى ال سواء على الصعيد الفكري أو عل
اعلات                     ي التف ل ف ا يتمث داخل بم ه؛ سواء من ال جسوراً بين الإنسان وما حول

دة من الك اً جدي تج قيم ي تُن ي اللاشعورية الت ة الت ة بالبيئ ة وثيق ا علاق لام له
ين                         راد أو ب ين الأف ي التفاعل ب ل ف ا يتمث يم؛ أم من الخارج بم أنتجت هذه الق

  .المجتمعات وما ينتجه ذلك من أبعاد حضارية على المحاور البيئية آافة 
   

ة          اد الداخلي ذه الأبع صل ه داً ي اً معق ه آيان ك آل ي ذل ة ف ت اللغ وآان
ة الاتصال والتواصل        والخارجية بما يمكّن من    ة      .  عملي ذا أضحت اللغ وهك

ر          ز الفك ا حف شرية مم اة الب ي حي م ف ر ومه ا دور خطي سانية له اهرة إن ظ
ي                  ة الت ا يخص الأسس العام ا م ة؛ منه ا المختلف البشري لدراستها في أبعاده
ا يخص                  ا م ام، ومنه بنيت عليها اللغة؛ أي بنية اللغة في نظامها الترآيبي الع

ذاذ                بنية هذه اللغ   احثون أف د الأول ب اول البع ة في نظام ترآيبي معين ؛ وقد تن
دي             ي إطار علمي تقعي ل وصبه ف ذا النظام اللغوي الهائ شاف ه اولوا اآت ح

ك         . مثله مثل آل العلوم الأخرى      سبب ذل شأ ب د ن ة     ( وق م اللغ د    ) عل ذي يمت ال
ساني اريخ الفكري الإن ي الت ساحة واسعة ف ى م ل . إل ذا الجانب يمث ي ه وبق

ة                  ا مكتب ي ثناياه ضم ف ة ت ة هائل ة فكري ى أضحى منظوم داً حت اهتماماً متزاي



د                 . ضخمة جدا  ي خاص فق ي نظام ترآيب ة ف أما البعد الثاني وهو دراسة اللغ
وعي                       سبب طبيعي وهو أن ال ك ل ر، وذل ادئ الأم ي ب ة ف ة الثاني احتل المرتب

ى الخاص لمحددا              ام إل د الع ق من البع ة  العلمي في هذا المجال انطل ت فكري
وعي         ذا ال ى دراسة        . ارتبطت بالبيئة الفكرية التي أنتجت ه ات إل إلا إن الالتف

م يفق                     وازي إن ل رة وأضحى شطراً ي ة الأخي البعد الثاني قد تنامى في الآون
ال الأول   ي المج دت ف ي عق ات الت ات  . الدراس ذه الدراس تْ ه د عُنون وق

بنية لغوية  ( بوصفة  ) النص  ( والبحوث والآراء بعناوين عديدة آان أبرزها       
ة  )  ذه الكلم ع ه ا الخاص، وارتبطت م ي إطاره ا ف ضح معالمه نص(تت ) ال

ل   رى مث صطلحات أخ اب ( م ل ( و) الخط د  )التأوي اب البع ل الخط ، إذ مثّ
ذا النص أو                      م ه ة فه ل آلي ذا التأوي ل ه الأوسع لترآيب اللغة السياقي، آما مثّ

  الخطاب 
  

د   وث أن تج ذه البح تطاعت ه د اس ور   وق ي التط عاً ف ا صدى واس له
ا   ن حيث أنه ة النصوص م د بدراس ام المتزاي ى الاهتم ا أدى إل المي، مم الع

ة ات المنتج ة للبيئ ة الفكري ة التحتي وّن البني ا آانت . تك ات م ذه البيئ د أن ه بي
ا                  ى عاتقه ع عل ي وق ة الت لتجد فرصة في الانطلاق لولا وجود البيئات المتلقي

ة، وم راءة النصوص المنتج اق ا وتأويله تنباط معناه م اس ذه . ن ث ر أن ه غي
. البيئات المتلقية قد أنتجت نصوصاً هي الأخرى آانت مجالاً للتلقي والقراءة         

تها                سبيل دراس ومن هذه النقطة بدأت هذه الدراسة تستمد خطواتِها ولكن لا ب
ل     ن قب ة م صوص منتج ا ن ث أنه ن حي تها م ا دراس ستقلة وإنم صوص م آن

  .بيئات متلقية
  
ة   وه ت دراس ذا بني ى  ( ك تنباط المعن ي    ) اس ر ف ا النظ ون مهمته لتك

ح      ى الملام ة الوصول إل ة ومحاول ات متلقي ن بيئ ي نتجت ع صوص الت الن
بباً               . الرئيسة لهذا التلقي   د س ا ولّ تج مم ة للنص المن وقد تعددت البيئات المتلقي

ة    ة معين لال بيئ ن خ ة م ذه الدراس اول ه ي تن ساعداً ف يس. م ر ل  إلا إن الأم



وط  تتقطع الخي زّئ وس ه إذا جُ ة ل يفقد أي قيم ذا الموضوع س ذلك، إذ إن ه آ
صبح                   سعت الدراسة لتُ ذا ات ذه الدراسة وهك تْ ه تنباط  (التي من أجلها بُني اس

  .في بيئاتها المتلقية آافة ) المعنى عند العرب 
  

ورة                 ة لبل ددة من الخطط التنفيذي دة ومتع ة معق لقد وجد هذا البحث قائم
وضعه في إطار علمي، غير أنها ما آانت لتصمد مع آل خطوة   الموضوع و 

دة مطورة لممارسة                 نخطوها في هذه الدراسة إذ تتبدى لنا إمكانية خطة جدي
ة مع لحظة                    د استوت قائم هذا العمل، حتى نستطيع القول إن هذه الدراسة ق
ذي                  راث الفكري ال ا طول الت دة أهمه ك لأسباب عدي ا، وذل انتهائها وانغلاقه

  .ضت له هذه الدراسة وهو أمر لم يكن منه محيص تعر
  

ة ؛                 ة فصول وخاتم د وثلاث وهكذا استوت الرسالة على خطة من تمهي
دها       ة وتحدي صطلحات الدراس ضاح م ي إي صر ف د تنح ة التمهي ت أهمي آان

د إلا لأن مصطلحات         . تحديداً يتناسب وما تريده هذه الدراسة      ولم يكن التهمي
دة          ) المعنى(،و) الاستنباط(،و) النص( اهيم عدي ات ومف د تعرضت لانطلاق ق

وم           ود المفه دم وج سبب ع اً ب وعاً هائم ة موض ن الدراس تجعل م ت س آان
ذه الدراسة   (الارتكازي الذي ينطلق منه القارئ      ارئ ه ي    )ق ا سيضعه ف ، مم

راءة                ى موضوع الق م عل ه الحك ذا  . موقف عشوائي لا يستطيع من خلال وهك
صطلحا     دد م س ويح د يؤس ان التمهي ى (ت آ نص –المعن اب – ال  – الخط

تنباط ذه   ) الاس ده ه ا تري وم واضح يتناسب وم ه لوضع مفه ة من ي محاول ف
  .الدراسة 

  
ي تتكون من                    تنباط الت ة الاس د انطلقت من ثلاثي أما الفصول الثلاثة فق

تنباطية       )  المعنى المستنبَط  – النص   –المستنبِط  ( ة الاس . وهي أطراف العملي
صل الأ  د حوى الف ذا فق ول  وهك ة التح ن مرحل ة ع ة عام ة تاريخي ول دراس

ستنبط الفكري                اه الم ونشأة بيئات الاستنباط بوصفها مدخلاً مهماً في فهم اتج



دور حول  . والمرجعي ة مباحث؛ الأول ي ى ثلاث صل عل ذا الف وزع ه د ت وق
ة التحول من               المرحلة الانتقالية في التطور الفكري عند العرب، وهي مرحل

ى ل الإسلام إل ا قب ات  م شأة بيئ اني ن اول المبحث الث م تن د الإسلام، ث ا بع  م
سفية،           الاستنباط في  أبعادها اللغوية، والأدبية، والتشريعية، والعقائدية، والفل

ستنبطين             . والروحية ات الم ات وقبلي ذه البيئ ثم تناول المبحث الثالث تداخل ه
  .لما لمسناه من تداخل وأثر مهم في مرجعيات المستنبط البيئية 

  
ث        زة للمبح ة والممي وط المهم رض الخط د ع اني فق صل الث ا الف  أم
ان     ات فك ذه البيئ ان ه ي أذه نص ف وم ال يّن مفه ات ليب ذه البيئ ي ه دلالي ف ال

ذه المباحث       ) المباحث الدلالية و أثرها في الاستنباط     (عنوانه   وقد توزعت ه
 وتناول  .على ثلاثة؛ تناول المبحث الأول الدلالة الصوتية وأثرها في المعنى         
ة   رعية، ومنطقي ة، وش ن بياني صنيفاتها م ة وت ة اللفظي اني الدلال اول . الث وتن

كل    ا ش سياق؛ ممّ ب وال ستوى الترآي ى م ة عل ة اللغوي ث الدلال المبحث الثال
د العرب للنص سواء                  راث الفكري عن للقارئ رؤية واضحة عن تصور الت

  .ببعده العام أم ببعده الخاص 
  

د تن ث فق صل الثال ا الف تنباطية؛ أم ة الاس ن العملي ث م رآن الثال اول ال
ه    (وهو الجانب التطبيقي لعملية الاستنباط وآان عنوانه         ) قراءة النص وتأويل

ات   ة مرجعي ث الأول لدراس رض المبح ث ؛ تع ة مباح ى ثلاث اً عل موزَّع
اني     . القراءة بوصفها الخطوة الأولى في عملية الاستنباط       وتناول المبحث الث

شع نص ال ل ال شرعي. ريتأوي نص ال ل ال ث تأوي اول المبحث الثال ا تن . بينم
  .وهما النصان اللذان تميز بهما التراث الإسلامي العربي 

  
  .ثم انتهت هذه الدراسة إلى نتائج عُرضتْ في خاتمتها 

ولابد من التأآيد، إن هذه الدراسة قد أخذت على عاتقها تقديم الخطوط      
ي  تنباط ، وه ذا الاس ح ه ية لملام ة الأساس ه مقدم ذا التوج من ه د ض تع



ات                     ة من بيئ صيلية لكل بيئ ي وضع الخطوط التف ادة ف لدراسات مستقبلية ج
الاستنباط ، وهي مهمة تفتقر إلى أآثر من باحث وأآثر من دراسة فعسى أن              

  .يكون هذا الجهد المتواضع عوناً وسنداً لهم 
  

وَ ال                ذه الدراسة إلا أن  أدع دير     وبعدُ، فلا يسعني وقد أنهيت ه يّ الق عل
في أن يمكنني على  رد الدَّين إلى آل من أعانني في إظهار هذه الرسالة إلى           
الة    ذه الرس ى ه شرف عل دنان الم عيد ع دآتور س تاذ ال م الأس ور، وأوله . الن

  .فجزاهم االله عني خير الجزاء 
              واالله ولي التوفيق    
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  الفصل الأول
  

   الاستنباطمرحلة التحول و نشأة بيئات
  

  مرحلة التحول.. المبحث الأول 

  
ده                 ذي يري المعنى ال ة من النصوص ب ل الإسلام خالي لم تكن بيئة ما قب

افتهم              ا وثق ة أهله ل رؤي ة وشعرية تمث ا نصوص نثري وفرت فيه البحث بل ت

اتهم  د . وحي ة ، فق ه الآيديوجمالي ر من حيث قيمت شعري أوف نص ال ان ال وآ

ي ؛                حمل بين ثناياه رؤى متوقد     ه الآت ذي يحمل ل ال ر المقب ة عبرت عن التغي

ع الموضوعي      اد الواق ي إيج اعد ف شعري س نص ال رى ، إن ال ارة أخ وبعب

ي أشعارهم من حيث صياغتُها،                     ى ف ا يتجل ذا م لإنجاب الحدث الجديد ، وه

ا ؛                  ان جوهرُه ي آ ة والت ه من مضامين تصور مشكلاتهم  الفكري وما تحمل

وت ، ومصير الإن اة والم ة الحي وم ذاتي سفية، وهم ع خطرات فل  . ١سان، م

ة                    ة تغييري سه عن رؤي وآلها آانت تعبر عن واقعها الحاضر وفي الوقت نف

  .قادمة 

  :يقول زهير بن أبى سلمى في معلقته 

المنايا خبطَ عشواءَ من تُصِبْ      تُمْـتهُ ومَنْ تُخــــطئْ يُعمّرْ فيهرم ‘ رأيت

ِ٢  

                                                           
   . ٢٦:  ينظر الاتجاهات الفلسفية ) ١(
   . ١٠٢: العشر  ينظر شرح المعلقات ) ٢ (



  :ويقول طرفة بن العبد 

  موتَ يعتامُ الكرام ويَصطفي       عـقيلـةَ مــالِ الفاحــشِ المتشـــــدّدِأرى ال

ستُـبدي لك الأيّامُ ما آنتَ جاهلاً     ويـــأتيك بالأخـــــبار من لم تزوّدِ ) …(
٣  

  :ويقول امرؤ القيس 

  ألا أيها اللـــــيلُ الطــويلُ ألا انجلِ       بصبــح  وما الإصــباحُ منكَ بأمثلِ

فيالك من ليـــــــلٍ آأنَّ نجومَــــــه       بأمراسِ آــــتّانٍ إلى صــمِّ 

  ٤ جنـــــدلِ
ومع هذا فإن الجاهلي لم يكن ينظر إلى الحياة إلا من خلال الانتماء القبلي ، ويتجسد في هذا الانتماء غياب 

جاه إرادة القبيلة، ويعيش الفرد في هذا في ذات القبيلة ، فيكون الفرد فيها مسلوب الإرادة ت) الذات ( الفرد 
وآان دور الشعر الصحيفة التي تمجد أفعال القبيلة . الانتماء وفق ثوابت لايسمح له بالثورة عليها وتغييرها 

  .وثوابتها 
  

غير أن هذا الانتماء لم يكن يُتَقبَّل من جميع أفراد القبيلة فمنهم من 

كانت هذه الرؤى تصطدم بالنظام ف، له رؤى ذاتية لا تتفق ورؤى القبيلة 

ويؤمن بثوابت عرفية أقرّها هذا ، القبلي الذي يرفض التحول والتغير

النظام واحتكم إليها ؛ فما وافق هذه الثوابت آان مفضّلاً ومقدّماً، وما 

عارضها آان مَعيباً ومؤخراً، ومن هذا المنطلق  تمت مواجهة النص 

  :ذلك آثيرة والشواهد على . الشعري والحكم عليه 

ي تصور                صيدتها الت ه ق لقد فضّـل النابغةُ الخنساء حينما عرضت علي

  : مصرع أخيها  صخر 

  وإنّ صـخراً لـــتَأتَمُّ الـــــهداةُ بـهِ       آأنّـــــهُ عـلمٌ في رأسِــــــــهِ نارُ

                                                           
  ٨٤: ينظر م ن ) ٣( 
  ٢٩:ينظر م ن ) ١(



  :ولم يفضِّـلْ حسّاناً حين قال 
  ٥أسيافُنا من نجدةٍ يقطُرْنَ دما لنا الجفناتُ الغرُّ يلمعْنَ في الضحى      و

ور          ت ص ق ثواب عراً وف ة ش سدت البطول ا ج ضلة لأنه ساء مف فالخن
تبدل       ان، واس ل الجِف دما قل الشجاعة بينما لا يجسد قول حسان تلك الثوابت بع

رم    ت صور الك ت ثواب دجى ، فغاب ضُّحى بال ا،  . ال ياف وآفاءته ل الأس وقل
  .ثوابت الحماسة ، فعيب عيله ذلك وافتخر بالأبناء لا بالآباء ، فضاعت 

  
صارمة    وانين ال ك الق ن تل ي    ( وم دة ف ال واح ى ح شاعر عل وت ال ثب

  : فلقد عيب امرؤ القيس يوم قال . ٦)رؤيته واستنكار تغيرها 

  لنا غنمٌ نسوّقـها غِـــــزارٌ           آأنّ قرونَ جلّـتــــــها العصــــيُّ

         وحسـبُك من غنى شــــــبعٌ وريُّفتملأُ بيتـــنا إقــطاً وسَمناً  

  :          لأنه قال فيما مضى 

  قليلٌ من المال، ولم أطلبْ، ولو أنّ ما أســـعى لأدنى معــيشةٍ     آفاني

  ٧و لكنّما أسعى لـمجدٍ مؤثّــــــــــلٍ      وقد يُدرك المجدُ المؤثل أمثـــــالي 
  

سابق        فهذا القول يصوّرُ همة عالية تبحث ع       ول ال ن مجد مؤثل بينما الق

   .٨)) قول أعرابي متلفع في شملته لا تجاوز هّمتُـه ما حوتْـه خيمتُه (( 

م                    يس ل زوج امرئ الق اه ؛ ف ذا الاتج ي ه وهناك شواهد أخرى تصب ف

  . تفضل زوجها في وصف الخيل لأنه خرج في وصفه عن ثوابت الفروسية 

  :والشماخ معيب حين خاطب ناقته 

  غـــتِني وحمـلتِ رَحلي        عرابـــةَ فاشْرقي بدم الوتينِإذا بلّـ

                                                           
   .٦٠:ينظر الموشح ) ٢( 

  ٤٨: إحسان عباس .  د /ينظر تاريخ النقد الأدبي )١ (
   .٢٧: ينظر الموشح ) ٢( 
   .٢٧الموشح ) ٣( 



سميه د    ا ي ة أو م ت الأخلاقي الف الثواب ه خ اس  .لأن سان عب   إح

   .٩)) مبدأ اللياقة (( 
  

ل الإسلام آانت  تنظر                     ا قب ة  م إن هذه الشواهد التاريخية تؤآد أن بيئ

د  إلى النص الشعري معزولاً عن سياقه الذي يمثّله الخطاب           ، الشعري المتوق

ي                 ى سياق آخر هو الخطاب العرفي القبل ك        . وحولته إل ائج ذل ان من نت وآ

ا         ع مثيلاته وّن م ة تك ة خاص ا رؤي ى أنه م عل م تفه صوص ل ر أن الن النظ

ذه الثوابت فيُعاب         ) البيت  (وبقي النظر موجها نحو   .خطابا الذي يسيء إلى ه

ود   ارة فيُجَّ ت بمه ك الثواب د تل ذي يمجّ اق النصوص م. ، أو ال ا ضيق نط م

ك النصوص  ه تل ذي آونت ل للخطاب ال به آام اب ش ع غي ا م ي نظر إليه الت

  .وغيرها 
  

ي       دهم ه نص عن ى ال ر إل ة النظ ار إن ملك ن الإنك لا يمك ك ف ع ذل وم

م            ١٠إلا إنه لم يكن ذوقاً فنياً         ، الذوق ي ل  خالصاً حراً بل قُيِّد بإطار عُرفي قَبَل

ة   ستكنهوا رؤي م أن ي سمحْ له ة  يَ نص الآيديوجمالي ة ال شاعر وقيم ي . ال وبق

  .الاستنباط يتمثل في تلك الأحكام المبتسرة 
  

دة   صوصا جدي تقبلت ن ى اس ال حت ذا الح ى ه ة العرب عل ا لبثت بيئ م

املة           ة    ، نزلت تباعا بين ظهرانيهم تحمل في ثناياها رؤية آونية ش نظّم علاق تُ

يء    ل ش سان بك ة ومت  ، الإن ة مطلق صيغة آيديوجمالي ل   وب ي آ ة ف حرآ

دعو                  اده ، وي الاتجاهات ؛ اتجاه يدعو إلى  التمرد على النظام القبلي بكل أبع

ه الواسع              ى  عالم ذات       ١١في الوقت نفسه إلى الانضمام إل اه يخاطب ال  واتج

                                                           
   .٤٨:إحسان عباس / ينظر تاريخ النقد الأدبي) ٤( 
   .١٨: يم طه احمد إبراه/ ينظر تاريخ النقد الأدبي) ١( 

  ) .م ف ق ( في ) دعا (  وللمزيد ينظر مادة ١٣:  ، فصلت ٤٨: ، مريم ٥٦: ينظر الأنعام ) ٢ (



ه             أعلى مراحل اه  ، ١٢بأدق جزئياتها ويخاطب في الوقت نفسه المجتمع ب واتج

ستقبلية    ي    يصوغ من تجارب الماضي والحاضر رؤى م ا ف  تضمن ديمومته

   .١٣آل العصور 
  

ديدة        ) القرآن(وهكذا  حمل     أبعاداً عديدة وضعت الجاهلي في مفارقة ش

ى    ستمع إل اهلي ي ان الج د آ ي ( فق نص القرآن ه  ) ال بَ ب ه ويُعج ارُ في ، فيَح

ول          اب والعق ه نص يخلب الألب ه بأن ه لحلاوة  ((،فيصفه أشد أعدائ ، وإن لقول

ذق  له لع   وإن ، وإن اص

ه                . ١٤)) لجناة  فرعه   ا أمكنت ى الخطاب فيحاول م وينظر من جهة أخرى إل

قول مجنون ، أو : المجاهدة أن يُقلّـل من شأنه ويغضّ من منزلته فينعته بأنه        

ين لا        اطير الأول رى ، أو أس ديث مفت اهن ، أو ح جع آ اعر، أو س عر ش ش

يئا  ن الحق ش ل م ي . تحم اءه القبل ه خطاب يزعزع انتم ك لأن ل ذل  . ١٥وآ

ه              وهكذا وقعت المفارقة فبينا هو معجب أشد الأعجاب  بالنصوص وما تحمل

ة             ذه      . من معان آان شديد العداء للخطاب وما يحمله من وظيف ستطع ه م ت ول

  .المجاهدة ان تصمد طويلا فقد انتصر الخطاب وانتصر أهله
  

ن            ه م ا يحمل رآن بم اه الق ة تج ة قوي صار حرآ ذا الانت ع ه دأت م وب

ى آل شيء،                 نصوص وخطاب وبد   راً طغى عل زاً آبي أ الاهتمام به يأخذ حي

ريم    ول الك اده الرس ذي ق ول ال ذا التح سلم  (9) إلا إن ه لة الم ع ص م يقط ل

ي                ة الت بمنظومته المعرفية الشعرية على الرغم من وجود المسوغات الكافي

                                                           
  ) .م  ف ق ( في ) هدى (  وينظر مادة  ١:   ، إبراهيم  ١٦:  ، المائدة ٢٥٧ينظر البقرة ) ٣( 
زول النص     تتمثل تجارب الماضي بالقصص  القرآني بينما تتمثل تجارب الحاضر بأسباب           ) ٤(   ن

  .القرآني  
   . ٢٨٩ : ١السيرة النبوية ) ١( 
شعراء ) ٢(  ر ال صافات ٢٧: ينظ ور ٣٦:  ، ال ف ٢٩:  ، الط ين ١١١:  ، يوس  ١٣:  ، المطفف

  . وغيرها 



ريم      ع استمرارها              (9)تتيح للرسول الك شعرية ومن ة ال ذه المنظوم اء ه  ١٦ إلغ

ى            (9)فقد أعطى    ن تتخل  مجالاً واسعاً للشعر، واعتبره صفة ملازمة للعرب ل

داً  ا أب اً   ١٧عنه ل جانب شعر يمث ن ال ت م ي جعل شروعية الت ا الم ا وهبه  ، مم

  .ملحوظاً في عملية الاستنباط 

  شرعي ، وهو ذو   : وعلى هذا فقد توفر في هذه البيئة خطابان ؛ الاول           

ر     . آني إلهي مباشر وهو القر: النمط الأول . نمطين   اني إلهي غي نمط الث وال

ة               سنّة النبوي وي وال ل الحديث النب والنمطان خطاب واحد      . مباشر وهو يمث

ة  ة شمولية تام ق رؤي و . يكمل بعضهما الآخر وف اني فه ا الخطاب الث وام

ة                    ر عن رؤي ة وهو يُعبِّ شعر خاصة والأدب عام ي ال خطاب بشري يتمثل ف

دودة   ة ومح ود ا  . خاص ي أن وج ب ف ة    ولا ري ذه البيئ ي ه اً ف ابين مع لخط

ي أي حضارة أخرى خطاب شرعي                وفر ف م يت ز إذ ل يجعلها في موقع متمي

ي   اً ف زاً قوي دّ رم ذي يُع شعري ال ام، فضلا عن الخطاب ال ذا الإحك ل ه بمث

ي  راث العرب ر   . الت ة ، وللفك ي خاص راث العرب راءة للت ان أي ق ذا ف ول

ذا التميّ             ق من ه د ان تنطل ز      . ز  الإسلامي عامة لاب ذا التمّي وإن أي إزاحة له

  .لابد أن تؤدي إلى إزاحة الفهم عمّا رسم له 

  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
اعر ، وان            ) ٣(  ول  ش عري وأن الرس ص ش ه ن ي بان نص القرآن ام ال سوغات اته ذه الم ن ه م

  .عر ارتبط في الجاهلية بالشيطان وغيرها من المسوغات الشعراء يقولون ما لا يفعلون ، وأن الش
إن من الشعر [  نظرياً وعملياً ؛ نظرياً بما ورد عنه من أحاديث مثل (9)أآد ذلك الرسول ) ٤( 

، وعملياً باتخاذه ]لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين [ و ] لحكما ومن البيان لسحرا 
: [  لحسان يوم آان يهجو اعداء الرسول (9)م على ذلك، قالالشعراء وسيلة إعلامية وتشجيعه

  .يحيى الجبوري / وللمزيد ينظر الاسلام والشعر ] اهجم وروح القُدُس معك 



 
 

  نشأة بيئات الاستنباط.. المبحث الثاني 
  

ع        ى جمي ولات عل رات وتح افلاً بمتغي لام ح در الاس صر ص ان ع آ
ين  ستمولوجية، وآانت الخصومة ب ة أم اب واء أآانت آيديولوجي الأصعدة س
ت   الثاب

ر  ى    ((  والمتغي دت إل ل امت سنان ب سيف وال ى ال صر عل م تقت ادة ل ة ح عنيف
اظرات والجدل          ى المن ه سواء         ١٨)) الشعر والبيان، وإل ين الاسلام واعدائ  ب

  . على صعيد المشرآين أو المنافقين

ه     ا تحمل اب وم اهري للخط صار الظ ن الانت رغم م ى ال درة (( وعل ق
ي فض            ار ف ة     النص على الاستجابة لتضافر الصور والأفك راءة والنابع اء الق

ا وراء         ى م صيرته إل اذ ب ان ونف الم الإمك ة لع شرافه الفياض ة است ن طاق م
ستطيعوا         ١٩)) الشروط التاريخية لكل واقع محتمل     م ي ذاك ل ، فإن المسلمين آن

ه الواسع           ي وفق خطاب ة       . أن يستنطقوا النص القرآن ة  الفكري إلا إن المرجعي
ريم    ول الك ا الرس ي قاده س )  9(الت ت ت ة   آان ه المنظوم م لتوجي تنفر الهم

رآن   ن الق رآن وم و الق ة نح ذا    . المعرفي سه إن ه ت نف ي الوق ي ف ت تع وآان
ا       اً لتقبله ون ملائم وعية ويك روف الموض ع الظ ل م د ان يتفاع ه لاب التوجي
ان                ة آ ات فكري الفكري ومستواها العقلي مما أسهم إسهاماً فاعلاً في خلق بيئ

ة الا ة عملي ي تنمي ر ف ر آبي ا أث شأت له د ن ك فق ى ذل ا، وعل تنباط وتوجيهه س
نص      ى ال ا إل ر منه ي نُظ ة الت تلاف الحيثي ا لاخ ت تبع ددة اختلف ات متع . بيئ

ر       ذ بنظ ع الأخ ات م ن البيئ دد م رز ع ي ف اس الحيث ذا الاس ى ه ن عل ويمك
ا،                   ا بينه ا فيم ات وتفاعله ذه البيئ الاعتبار إن هذا الفرز لا يعني عدم تداخل ه

ة          ولا يمنع أيضاً انتماء    ر من بيئ ى أآث اد      .  المفكر الاسلامي إل وهي صفة تك
                                                           

   .٢٤: تاريخ النقد ، طه احمد ابراهيم ) ١( 
   .١٨٨: النص القرآني ) ٢( 



وتكمن ثمرة الفرز في معرفة التطور الفكري       . تلازم المفكر الاسلامي آنذاك   
ستنبط، أو                     ده الم ا يري وعي  بم ة وال تنباط من جه ة الاس الذي يصاحب عملي

  .معرفة الحيثية التي ينطلق منها من جهة أخرى 
  في مرحلة التكوين  بيئة المفسرين ..المقصد الأول 

  

ريم             بدأت حرآة التفسير في توضيح معاني القرآن منذ أيام الرسول الك
ه ) 9( ى يدي ات       . وعل ن التعليق راً م ديث آثي ير والح ب التفاس ا آت ل لن وتنق

رآن                ي الق . والتوضيحات والتوجيهات  حول آلمة أو آية أو سورة غامضة ف
نزل بلسان  {ي القرآن أنه وقد يبدو في الامر مفارقة إذ ورد وصف القرآن ف        

ي    عرب
ين               ((  ،   ١٩٥/ الشعراء  )) مبين   ه ليب سان قوم لنا من رسول إلا بل ا أرس وم

م    }… له
ا              .  ٤/  إبراهيم  ة بمفهومه بيد أن هذا الأمر في حقيقته لا يتعارض مع الإبان

اب،   ا الخط ي يتبناه ة الت وعي بالوظيف رة ؛ ال وعي والخب ع ال رتبط م الم
  .ة التي تفسر النص على أقل تقدير والخبرة المعرفي

  

ي حصلت                   سارات الت راً من الاستف سوّغ آثي ستطيع أن ن من هنا فإننا ن
ول ن الرس ي زم صحابة) 9(ف ن ال ال إن ) Μ(وزم ا يق رغم مم ى ال   فعل

، فان  ٢٠)) الصحابة آانوا أقدر الناس على معرفة مرامي القرآن ومعانيه          (( 
القرب أ         ة ب زول النص إلا            هذه المعرفة ليست لها علاق ي من ن د الزمن و البع

م     ي فه ة ف رة المعرفي ن الخب زء م ي ج ة، وه ة والتاريخي ا اللغوي ي خبرته ف
ة      وعي والمعرف اوت ال درة بتف اوت الق ا تتف نص وإنم املان  . ال ا ع وآلاهم
  .مهمان في فهم النص عموماً والنص القرآني خصوصاً

  

                                                           
   .٤١: وينظر مناهج المفسرين  . ١٩٦: ١فجر الإسلام ) ١( 



ومة التفسير  توجيه منظ ) Λ(وأصحابه) 9(لقد استطاع الرسول الكريم     
ة          ة وآوني ة وفقهي ا        . بما أجابوه من تساؤلات لغوي ة بم ذه المنظوم عوا ه ووسّ

ذا           اد له ن أبع وه م ا أعط ان، وبم ن الأذه اب ع ساؤلٍ غ ن ت م م وه ه وجّه
  .الخطاب 

ريم   ول الك ارس الرس د م اً ) 9(وق ذا  ٢١دوراً فعلي ي ه ا ف سنى لن  لا يت
  : سة البحث إلا أن نذآر نماذج منتقاة من هذه الممار

ريم  -١ ول الك ئِل الرس ي    ) 9(سُ دة ف ة مؤص ى آلم ن معن   ع
   .٢٢مطبقة ) : 9(قال ٢٠/البلد  }  إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوصَدَةٌ {
ول االله       -٢ ألت رس ال س اص ق ي وق ن أب عد ب ن س ن) 9( روي ع   ع

اهُونَ       {  لاَتِهِمْ سَ اعون    } الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَ ال  ٥/ الم ذين   ) 9( ق م ال ه
   .٢٣وقتها يؤخرون الصلاة عن 

ة         -٣ سُوا      {روي عن ابن مسعود أنه لما نزلت الآي مْ يَلْبِ وا وَلَ ذِينَ آمَنُ الَّ
فقالوا يا رسول    .   شقَّ ذلك على الناس       ٨٢/ الأنعام   }  إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ 

سه : االله  م نف ا لا يظل ال . وأيّن م  ) : 9(ق ون ، أل ذي تظن يس ال ه ل ان
صالح   د ال ال العب ا ق سمعوا م يمٌإِنَّ {: ت مٌ عَظِ شِّرْكَ لَظُلْ ان }  ال  لقم

   .٢٤، إنما هو الشرك ١٣/
إن االله ذآر في الجنة شجرة تؤذي       : جاء أعرابي فقال يا رسول االله        -٤

اً،      : وما هي ؟ قال    ) : 9(صاحبها فقال    ه شوآاً مؤذي ان ل سدر؛  ف ال
ال  ول االله  ) : 9(فق يس يق ضُودٍ  {: ال ي سِدْرٍمَخْ ة }  فِ  ٢٨/ الواقع

   .٢٥ شوآه فجعل مكان آل شوآة ثمرة خضد االله
                                                           

فسير جامع البيان إذ أورد فيه الطبري آثيراً من هذه الممارسات، وينظر مجمع البيان ينظر ت) ١( 
 وينظر منهج المتكلمين في فهم ٢١٠: ١ ، اصول الكافي ٢:٤٠ ، تفسير العياشي ٤٦٦ : ١٠

   .١٥٢ – ٤٨:النص القرآني
   .١٧٥: ٤ ،وينظر صحيح البخاري ، الجزء الخاص في التفسير ٥٣٧ : ٢الإتقان ) ٢( 
   .٣١٣ : ٣٠:  ،جامع البيان ٥٣٧: ٢الإتقان ) ٣( 
   .٤٥٤: ٢ ،معاني القرآن للنحاس ١٧٣٩: ٤ ،صحيح البخاري ٤٦٣ : ٢الإتقان ) ٤( 
   . ٥٣١: ٢الإتقان ) ٥( 



ريم    -٥ ول الك ن الرس د االله ع ن عب ابر ب ن ج ال ) 9(وروي ع ه ق   :ان
ال    ١٤/ الأعلى } قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَآَّى    {  ه إلا االله          :  ق من شهد أن لا إل

ي رسول االله  هد أن داد وش ع الأن صلَّى {. وخل هِ فَ مَ رَبِّ رَ اسْ  }  وَذَآَ
ى  ال . ٥١/الأعل ي: ق ا    ه ة عليه س والمحافظ صلوات الخم  ال

ام   والاهتم
  .٢٦ بها 

اقٍ     {وروي عن أبي موسى في الآية        -٦ م  } يَوْمَ يكشَفُ عَنْ سَ  ٤٢/ القل
ور عظيم يخرون الله          : قال  ) 9(أن الرسول الكريم     عن ساق، عن ن

  .٢٧سُجداً
ة     ) 9(وروي أنه قيل لرسول االله        -٧ دَارُهُ         {: عن الآي انَ مِقْ وْمٍ آَ ي يَ فِ

وم        . ٤/ المعارج }  نَ أَلْفَ سَنَةٍ  خَمْسِي ال   ! . ما أطول هذا الي ) 9(فق
والذي نفسي بيده إنه لَيُخفّفُ عن المؤمن حتى يكون أخف عليه من       

  .٢٨صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا 
ول االله  -٨ ال  ) 9(وروي أن رس ه ق رأ   : أن ا ق د م دِّثُ   {بع ذٍ تُحَ يَوْمَئِ

ا  ة } أَخْبَارَهَ درون٤/ الزلزل الوا أت ا ؟  ق ا أخباره وله :  م االله ورس
ال   م،  ق ى       ): 9(أعل ل عل ا عم ة بم دٍ أو أم ل عب ى آ شهد عل أن ت

   .٢٩ظهرها، أن تقول عمل آذا وآذا في يوم آذا وآذا 
ريم     -٩ ول الك اري الرس و ذر الغف أل اب ن) 9(س   ع

يْهِمْ  {  ضُوبِ عَلَ ال }   الْمَغْ ود :  فق ن . اليه ضَّالِّينَ {وع ال } ال  فق
  .٣٠ىالنصار

  

                                                           
   . ١٨٧١ : ٤ ،وينظر صحيح البخاري ٥٣٥ : ٢: م ن ) ١( 
   .٥٣٣: ٢ينظر الإتقان ) ٢( 
   .٣١٧: ٣بن آثير  ،وينظر تفسير ا٥٣٣: ٢ينظر م ن ) ٣( 
   .٥٣٦: ٢ينظر م ن ) ٤( 
   ٣٥ ، ٢٥: ١ ، الدر المنثور ٥٠٢: ٢ينظر م ن ) ٥( 



   :٣١ويتبين من هذه النماذج المذآورة عدة نقاط منها 
ى  ى     .. الأول يح المعن ي توض ون ف ارة تك نص إذ ت م ال اد فه وع أبع تن

د                   ة عن راد من لفظة معروف اللغوي للمفردة، وتارة في توضيح القصد والم
ة                 وم آي ي توضيح مفه الجميع لكنها اآتسبت دلالة أخرى في النص، وتارةً ف

ي               بتحديد مصداقه  دة خاصةً ف ا،  وتارةً في توجيه الأنظار نحو دلالات جدي
  .القرآن 

ة  اني  .. الثاني م مع ى فه صحابة عل سعف ال م تُ ة ل رة اللغوي إن الخب
  .ومرامي النص وهو تأآيد واقعي للأساس الذي نحن بصدده 

ة سواء            ) 9(إن الرسول   .. الثالثة   ة الموروث ة اللغوي ستخدم المعرف م ي ل
ق من                عن طريق الشعر أو    ا انطل ردات، وإنم اني المف ي توضيح مع  النثر ف

اً                 داً معرفي اً، وبع اً مطلق ك وعي فهمه المطلق للخطاب الشرعي مجِّسدا في ذل
ان       ي             . مطلقاً يتخطيان المكان والزم ام عل د الإم راه عن ا ن ي  )  Λ(وهو م ف

رآن،   ن الق صوراته ع   ت
اجَّ     جعله االله رياً لعطشِ العلماء، وربيعاً لقل       … (( إذ يقول  اء، ومح وب الفقه

اً               بلاً وثيق لطرق الصلحاء، ودواءً ليس بعده داء، ونوراً ليس معه ظلمة، وح
دىً              ه، وه لماً لمن دخل ولاه، وسِ زّاً لمن ت ه، وعِ عروته، ومعقلاً منيعاً ذروت
اهداً لمن خاصم                   ه، وش م ب لمن ائتم به، وعذراً لمن انتحله، وبرهاناً لمن تكل

ةً لمن          به، وفَلْجاً لِمنْ حاجَّ    ه، وآي ةً لمن أعمل ه، ومطي امِلاً لمن حمل ه، وح  ب
اً لمن                توسم، وجُنّةً لمن استلأم، وعلماً لمن وعى، وحديثاً لمن روى، وحُكم

   .٣٢)) قضى 
  

تكناه الخطاب         ويمثل هذا التصور توجيهياً آفاقياً     م النص واس د  .  لفه بي
م ت            د، فل ستنطق    أن المنظومة الفكرية الإسلامية وقتئذ حديثه العه ستطع أن ت

                                                           
   .١٣٢:ينظر المبادئ العامة لتفسير القرآن الكريم ) ٦( 
   .٣٩٨: نهج البلاغة ) ١( 



اقي          ذا التصور الآف م تكن الظروف              . القرآن وفق ه وهو  أمر طبيعي إذ ل
ول           ٣٣الموضوعية والسنن التاريخية     ده ق ذا التصور يؤآ  مهيأة لاستيعاب ه

ام    ) Λ(الإم
ا         ((  ذلك القرآن  فاستنطقوه ولن ينطق، ولكن أخبرآم عنه، ألا إن فيه علم م

   .٣٤))  دائكم، ونظم ما بينكم يأتي، والحديث عن الماضي، ودواء
ريم      ل   ) 9( ومع هذا الدور الفعلي مارس الرسول الك اً يتمث دوراً نظري

  :بثلاث أسس
اس الأول  د  .. الأس ل أح أتى لك دقيق لا يت ق ال ي المطل م الحقيق أن الفه

ريم                   رآن الك ارة الق وإنما يعلمه االله وفئة تتصف بالرسوخ العلمي حسب إش
  ) .9(الكريم وهي فئة يمثلها الرسول 

النهي أشد النهي عن التكلم في معنى النص من دون          .. الأساس الثاني   
علم أو دراية، فالتجرؤ على الخطاب الشرعي يودي بالهلكة وان آان القول            
ه    في

ة، ولا         . ٣٥مصيباً   دمات صحيحة ومعلوم تنتاج من مق ع الاس د أن ينب إذ لاب
دماتها،  وشرعيتها     قيمة لصحة المعلومة اذا لم تمتلك حجيتها من          . صحة مق

ين                    ي تعي ورط ف ى التحرج وعدم الت وقد نشأ على هذا الأساس تجاه يدعو إل
ق  اني سواء عن طري دم التكلّف والبحث عن المع ل ع ة ب المقاصد القرآني

ق البحث اللغوي         ى أوسع من            . الشارع أم عن طري دعوة إل ذه ال دت ه وامت
اة            والحق إن هذه الدعوة قد وجدت أنصاراً        . ذلك ي حي م ف م  دور مه ان له آ

  :الاسلام 
صديق     ر ال و بك ة الأول أب ئل الخليف الى   ) Λ(سُ ه تع ن قول   : ع

   .٣١/ عبس} وَفَاآِهَةً وَأَبا {
                                                           

   .٨٨– ٧٥: ينظر السنن التاريخية  في القرآن الكريم ) ٢( 
  .     ٢٧٣: نهج البلاغة ) ٣( 
وينظر للتوسع ] من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار   : [ )9(ال الرسول ق) ١( 

   .١٤٦: ٨ ، ١٥٧: ٢سنن الترمذي   . ١٨: ١ ، تفسير العياشي ١٥٠ : ١٨وسائل الشيعة 



  
ا              : (( فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلّني إن أنا قلت في آتاب االله م
ن الخطاب               . ٣٦)) لا أعلم    اني عمر ب ة الث ل عن الخليف رأ    ) Λ(آما نق ه ق ان

م       . } وفاآهة وأبا  {: لى المنبر ع ا الأبُّ ؛ ث ا، فم فقال هذه الفاآهة قد عرفناه
اه        . ٣٧إن هذا لهو التكلف يا عمر       : رجع إلى نفسه فقال    ذا الاتج ي ه وسار ف

رون  ر وآخ ن عم د االله ب ن   . عب دهم م اء بع ن ج ى م ه عل ي بظلال ي يلق وبق
اد يتلاشى       علماء القرنين الثاني والثالث إلا إنه بدأ ينحسر تدريجي         اً إلى أنْ آ

٣٨.   
اني      وز ومع ك رم ة ف دم محاول ي ع اه ف ذا الاتج ى ان ه اد يخف ولا يك
القرآن سواء اللغوية منها او المفهومية إنما يجسد خطورة المساس بمقاصد       
ذا                       اه ه ه تج دار وعي ر عن مق سه يعب ي الوقت نف ه ف الخطاب الشرعي ولكن

  .الخطاب، ومقدار خبرته المعرفية من جهة اخرى 
توجيه الأنظار نحو فهم معاني القرآن والترآيز على        .. الأساس الثالث   

رآن                 ي الق البعد المعرفي له فضلاً عن الروحي ويدعم هذا التوجيه ما جاء ف
ى صعيدي             ة عل من تأآيد على التفكّر والتدبّر في  الآيات سواء آانت القولي

ة       ي ه               ٣٩النص والخطاب، أم الكوني شمل آل شيء ف ا ي الم  ، وهو  م . ذا الع
ي أولاً،                  وآان من الطبيعي أن تتوجه الأنظار نحو المستوى اللغوي والأدب
د اآتسب                شرعي ق لملاءمته المستوى الفكري آنذاك وخاصةً أن الخطاب ال
زل                 ي ن ة الت اً، إن البيئ قوته وجدارته من خلال قدراته اللغوية والادبية وثاني

ة وأدب ة لغ ت بيئ ا الخطاب آان ن الق. فيه ه ويمك ذا التوج ضاً ، إن ه ول أي
دأ                      اً تب م دائم ات الأم اء المجتمعات إذ إن ثقاف ة لبن سنن الكوني يسير ضمن ال

                                                           
   .٤٧٣: ٤ينظر تفسير ابن آثير )  ٢( 
   .٦١– ٥٩: ٣ ، جامع البيان ٣٧٦: ٥ينظر فتح الغدير  ) ٣( 
   .١١٤ – ١٠٧: نظر مقدمة في اصول التفسيري) ١( 
  ) . م ف ق (في ) دبر(و )  فكر(ينظر مادة ) ٢( 



سان       اة الإن ة بحي شاطين الوثيق ذين الن صلة ه ة ل ة وأدبي   لغوي
  .٤٠ الفطرية 

  
ة                    ة فائق ى عناي ي تعن م النص القرآن ومن هنا فقد نشأت بيئة خاصة لفه

ة وا ردة الغريب اظ المف ى الألف تعمالبمعن ادرة الاس ة . لن ذه البيئ قّت ه د ش وق
نص؛              فهمها للنص من خلال طريقين ظلا يمثلان الاتجاه المحافظ في فهم ال

ا رُوي عن رسول االله  ى بم ا الأول فيعن ردة ) 9(أم ى المف ي توضيح معن ف
ى             ة المعن . القرآنية من دون استخدام الخبرة المعرفية اللغوية في توسيع قائم

وري    وقد مضى على هذه ا     فيان الث ه     ) ه ـ١٦١ -(لطريقة س مّيت طريقت : وسُ
الأثر    سير ب ه من        . ٤١التف ا توصلت الي ر م ى الأث د أضافت إل ة فق ا الثاني أم

ن        ا ع ن دون انفلاته ة، م ة واللغوي ا المعرفي ق خبرته ن طري ى ع معن
د االله         . اطارالنص العام مما جسّد وعياً أولياً بالخطاب        ة عب ذه البيئ سّد ه ويج

م             )هـ٦٨ -(بن عباس    ي فه اً ف ، وتُمثّل سؤالات نافع بن الازرق أنموذجاً حي
الى         (( طبيعة الحرآة التفسيرية آنذاك،      ول االله تع  {: قال نافع أخبرني عن ق
زِينَ        ارج    }عَنْ الْيَمِينِ وَعَنْ الشِّمَالِ عِ اق        ٣٧/ المع ق الرف ال العزون حَلَ .  ق

د             ا سمعت عُبي ن الأبرص وهو       قال وهل تعرف العرب ذلك؟، قال نعم ام  ب
  : يقول 

  فجاءوا يَهرعون إليهِ حتّى       يكونَ حولَ مِنبرِهِ عِزينا
ال ه :  ق ن قول ي ع يلَةَ {: أخبرن هِ الْوَسِ وا إِلَيْ دة } وَابْتَغُ ال٣٥/ المائ :  ق

قال نعم أما سمعت عنترة     . وهل تعرف العرب ذلك ؟    : قال. الوسيلة، الحاجة 
  :وهو يقول

  وسيلةً      إن يأخذوك تكحَّلي وتخضَّبيإنّ الرجالَ لهم إليك 

                                                           
  .آما هو الحال في حضارة وادي الرافدين واليونان ) ٣( 
   .٥٢ – ٤٩: ينظر مناهج المفسرين  )١( 



ال…  الى : ق ه تع ي عن قول وْا {اخبرن ذِيْنَ آمَنُ أسِِ الَّ مَْ ييْ د } أَفَلَ  الرع
ك     :  ، قال  ٣١/ ي مال ة بن ال . أفلم يعلم بلغ ك؟    : ق ال  . وهل تعرف العرب ذل ق

  : نعم، أما سمعت مالك بن عوف يقول

  …  وإنْ آنتُ عن أرضِِ العشيرةِ نائيا لقد يأَس الأَقوامُ إني أنَا ابنُه         
الأبُّ ما يعتلف منه الدواب، أما :   قال}َ وأَبّا {أخبرني عن قوله تعالى : قال

  :سمعتَ قول الشاعر
ا        ري تحته شريعةِ تج ى ال اً        عل ين مختلط ه الأبَّ واليقط رى ب ت

  ٤٢))الغَربُ 
سؤال عن             وتيرة؛ ال ة    وتمضي الأسئلة والأجوبة على هذه ال ى آلم معن

ذا   صدَّقُ ه ام، ويُ ى الأفه رب إل ى أق و معن ا وه رادف له ى م ة بمعن والإجاب
  .الاستعمال من خلال المعرفة بالشعر العربي 

  
ى           ة الأول واة التطبيقي ويتضحُ إن استنباط المعنى عند ابن عباس يعد الن

ا مع                    . في فهم النص لغوياً    ي بيئته دور ف ا ت واة أنه ذه الن زات ه م مي ومن أه
ك   اعت دى ذل ن دون ان تتع ة م رة اللغوي اد الخب اس   . م ن عب تنبط اب د اس فلق

ول                  شعر إذ يق ه عن ال ى فكرت ي الأساس عل داً ف شعر  (( إنَّ  : المعنى معتم ال
ديوان العرب فإنْ خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله االله بلغة العرب              

  .٤٣))رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه
  

تنباطه               وهذا يعني ان   ي اس ة ف ة والبياني ه اللغوي د خبرت  ابن عباس يعتم
ام  زول وأي ه بأسباب الن ي معرفت ل ف يٍ يتمث رة وع ذه الخب دعمُ ه ى ويَ المعن

  .العرب 

                                                           
   .٣٨٤ – ٣٤٨ : ١الإتقان ) ٢( 
)) ب القرآن فالتمسوه في الشعر اذا سألتموني عن غري: ((  وفيه ايضا ٣٤٧: ١الاتقان ) ١( 

اذا خفي عليكم شيء من القرآن : ((  قال ابن عباس ٥٤٢: ٢وينظر  المستدرك على الصحيحين 
  )) . فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العرب 



ى             تنباط المعن ذا حذوهما يمارسون اس فيان ومن ح آان ابن عباس وس
ك  ي ذل دين ف دودة معتم ة أو لنصوص مح ردات القرآني بعض المف اللغوي ل

رة م  ى خب صدر     عل اهلي او م صدر ج ن م ادرة ع ت ص واء آان ة س وروث
اس                  . إسلامي ن عب د اب ا آانت عن ة إلا إنه وهذه الخبرة هي خبرة لغوية بحت

ى الموروث                 ستندة عل شعري، والأُخرى آانت م مرتكزة على الموروث ال
الشرعي وإذا آانت محاولة سفيان قد شقت لها بعداً شرعياً في التفسير، فإن             

ة                محاولة ابن عباس     اً، ونحو المنظوم ة عموم د وجهت الأنظار نحو اللغ ق
ة             . الكلامية وخصوصاً الشعر   ات اللغوي شأة البيئ ي ن اً ف اً قوي ك دافع وآان ذل

  .والأدبية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  البيئات اللغوية والأدبية.. المقصد الثاني 
  

ا النظر    آان الاهتمام بالنص الشرعي قد نال أهمية فائقة حصرت مع          ه
ضيلة                  اني الف د لمع اك من تمجي ا وهن إلى النص الشعري سوى ما يصدر هن

رن الأول            (( والمروءة في الشعر،     ي أواخر الق … غير أن الحال تغيرت ف
شعر  ار ال رة ازده رن الأول الأخي نوات الق د شهدت س ؤلاء … فق ان ه وآ

ة،     ار مختلف ن أقط شعراء م   ال
ية     ات سياس ن نزع ة ، وم ات مختلف ن بيئ ة     م ذاهب أدبي ن م ة ، وم  مختلف

ة    . مختلف
يس              ن ق د االله ب ة ، والاحوص وعبي ي مك ة ف ي ربيع ن أب نهم عمر ب ذآر م ن
ر           ة ، وجري ي البادي ة ف ر وذا الرم ن معم ل ب ة وجمي ي المدين ات ف الرقيّ
ي               رة ، والكميت الأسدي ف لاد الجزي ي ب والفرزدق في العراق، والاخطل ف

يم  وع   ن حك اح ب ة ، والطرمّ شام   الكوف ي ال اع ف ن الرق ؤلاء … دي ب وه
يهم             ومعاصروهم هم رجال الازدهار الثاني للشعر العربي وقد آثُر الكلام ف

سيحة       ادة ف انوا م نهم، وآ ة بي رت الموازن روف   ٤٤)) وآث ة الظ ي تهيئ  ف
و    سهم نح شعراء أنف اء وال سياسية والأدب سلطة ال ار أصحاب ال ه أنظ لتوجي

شع         شعرية خاصة والنصوص ال ة    نصوصهم ال د مارست آل      . رية عام وق
ذوق                        ع من إطار ال ا آانت تنب ا آله ى إلا إنه تنباط المعن ي اس فئة طريقتها ف

ذا    ي وهك وي ذوق تنباط لغ ه اس اً  وآأن ة غالب صل باللغ اج (( المت ان العج آ
ي      ضعانه ف الراجز ينتقد الكميت والطرماح في انهما يأخذان عنه الغريب في

ة            وأما عبد المل   . ٤٥)) غير مواضعه    ه آلم م تعجب روان فل ن م ) بطن   ( ك ب
  : في بيت عبيداالله بن قيس الرقيات 

                                                           
   . ٣٥ – ٣٤:  طه احمد إبراهيم –تاريخ النقد الأدبي ) ١( 
   . ٣٨: م ن ) ٢( 



  ولَبطنُ عائشة التي            فضلت أروم نسائها
ي          ) . نسل  ( ويؤثر بدلا منها آلمة      سيغ أن تجتمع آلمت ونصيب لا يست

  :الأنس والشنب في بيت الكميت 
  ٤٦الأنس والشنب أم هل ظعائنُ بالعلياء نافعةً      وان تكاملَ فيها 

ى        ر إل ي النظ ذوقي ف وي ال ى اللغ د المنح ي تؤي شواهد الت ن ال خ م ال
سليقة      (( فكان الاستنباط عندهم    . النص م يكن لأحد      . قائماً على الطبع وال فل

ة                       ل اللغ ى تحلي ؤدي إل ا ي ة ، ولا شيء مم منهم ذهن علمي ، ولا نشأة علمي
ا   يلا عميق و  .٤٧)) والأدب تحل ذوق اللغ ان ال ين   وإذا آ ه ب ق طريق د ش ي ق

ي            اً آخر ف قوا طريق د ش إن آخرين ق صفوف الأدباء والشعراء والسلاطين ف
د عرف               التعامل مع النصوص والنظر إليها قائماً على تحليل اللغة علمياً وق

ذه            . هؤلاء بأنهم علماء العربية    ة أصول ه رى لمعرف ولابد لنا أن نعود القهق
ى النصف الأول من     البيئة الفكرية إذ إن بدايات هذه البي    ئة الفكرية ترجع إل

ي   ام عل ز الإم ا أوع رة حينم رن الأول للهج ة  ) Λ(الق ن الكوف ذ م د اتخ وق
ه     دؤلي          –مقراً ل ي الأسود ال ى أب ضاة البصرة           (  إل ا قاضي ق ان حينه ) وآ

ا  ة  وينظمه ضبط اللغ انون ي شاء ق و  .٤٨بإن اً لنم صرة مكان ذا آانت الب وهك
دة           وتطور هذه البيئة، وقد ساعد     ك التطور عوامل عدي ى    ٤٩ على ذل  أدّت إل

  :نشوء منظومة لغوية هائلة تضم طبقات عديدة ومتداخلة 
  
  
  
  
  
  

                                                           
   .٣٨: ينظر م ن ) ٣ ( 

   .٤٩:  طه احمد إبراهيم – النقد الأدبي تاريخ) ١( 
  .يعد هذا الإيعاز  أصلا لنشأة الدراسات اللغوية آافة لا النحوية خاصة آما هو المشهور ) ٢( 
   ٢٨-٢١: منها ما هو ديني ومنها ما هو قومي ومنها ما هو سياسي ينظر الأصول ) ٣( 



  بيئة رواة الشعر والأدب واللغة .. أوّلا 
ي                      ا العرب ف از به ي امت ة الت ة الروائي داداً للذهني ة امت ذه الطبق مثلت ه

رآ     ة للق ة الروائي ل الحرآ سه تقاب ت نف ي الوق ي ف ة وه ديث الجاهلي ن والح
شعر            . النبوي في المجتمع الجديد    ا جمع ال ى عاتقه وقد أخذت هذه الطبقة عل

من مظانّه فكانت عاملاً قوياً في إحياء الشعر القديم بوصفه معيناً خصباً في             
ي      لية ف صبة وأص ادة خ رى م ة أخ ن جه ة، وم ن جه ديني م نص ال م ال فه

ان من أشهر هؤلاء ا        . استنباط نظام اللغة ومعناها      ة      وآ اد الراوي رواة حم ل
رهم             والمفضل الضبي وخلف الأحمر والأصمعي وأبو عمر بن العلاء وغي

٥٠.   
شعر الإسلامي    ى ال د إل ل امت ديم ب شعر الق ى ال ر عل صر الأم م يقت ول

د ة      . الجدي ا للغ اس تمثله ى أس صوص عل ى الن رواة إل ؤلاء ال ر ه د نظ وق
ات ب                 شأت موازن ا ن ره، ومن هن ه وتفكي شعراء   ونظامها آل حسب ميل ين ال

شاعر أو                    ذا ال وب ه ا وعي ى إيضاح مزاي وم عل الأحرى مفاضلات تق هي ب
ذوق اللغوي      زاج وال ذاك، ولأن الذهنية الروائية آانت مبنية على أساس الم
سه             ي الوقت نف ا ف شعراء، ولكنه خاصة فأنها لم تتفق على ترتيب تفاضل ال

ت ي الاس ة ف ون القم دودين يمثل ى انتخاب شعراء مع خدام اللغوي اتفقت عل
ا                     ارب خبرته ي وتق ا المرحل ي وعيه ة ف ذه الذهني اق ه وحي اتف للشعر مما ي

  .المعرفية في إطارها العام الكلي 
  

ى                ل والنظر إل استمر الرواة الجدد على هذا النهج في توسيع دائرة النق
ة           ع رواي شأت م ي ن لامية الت صبغة الإس ك ال ع ذل ذوا م صوص واتخ الن

لرواية ومتنها، آل ذلك بسبب خروقات في عملية        الحديث فنظروا إلى سند ا    
   .٥١نقل الشعر تتمثل بالنحل والوضع 

  

                                                           
   .١٦٣: ينظر طبقات النحويين ، واللغويين ) ٤( 
  .وينظر دارسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي  . ٢١:ظر طبقات مخول الشعراء ين) ١( 



وفي الوقت نفسه نشطت حرآة  التدوين فكانت عاملاً مهماً في إعطاء             
ارات شعرية                 رواة مخت دي هؤلاء ال الرواية بعداً آخر، فبدأت تظهر على أي

ة  ات قليل ع تعليق رح  ٥٢م ى ش ارات إل ذه المخت ورت ه م تط دواوين  ث ل
وقد مارس هؤلاء الرواة فيها الاستنباط بصورة عملية ومتواصلة     . الشعراء

ة          ة   ( معتمدين في ذلك الشرح على الخبرة اللغوي رفتهم    ) المعجمي ى مع وعل
دواوين وشروحاتها             . ٥٣بأيام ووقائع العرب     ذه ال ي أن ظهور ه ولا ريب ف

ك     وبهيئتها المكتوبة قد ساعد في نمو وتطور النظر إلى ال           شعري؛ ذل نص ال
  . ان الوجود الكتبي يتيح فرصة اعظم للمتلقي في التفكير والتدبر

  بيئة النحويين واللغويين .. ثانيا 

ا،                  ة وعلومه دفها اللغ ة ه ة متعاقب ات علمي دوين طبق نمت مع حرآة الت
ن                د االله ب فنشأ النحو في البصرة، ومن متقدمي النحاة فيها عنبسة الفيل، وعب

دي،       اسحق الحضرمي ،   د الفراهي ن أحم  وعيسى بن عمر الثقفي، والخليل ب
ر       ي التفكي صرية ف ة الب ول المدرس ه أص ى يدي رت عل ذي ظه يبويه ال وس
ذهبا                      ا م شقت له ضا ف ذا المجال أي ي ه د نشطت ف اللغوي ، وآانت الكوفة ق

راء، والأخفش              سائي، والف ا الك . يوازي المذهب البصري، فكان من علمائه
 يتتبعون آلام العرب ليستنبطوا منه قواعد النحو ، أو          وآان هؤلاء النحاة  (( 

   .٥٤)) وجوه الاشتقاق 
  

وقد تبلور في أذهانهم بناء لغوي      .  لقد مارس نحويو البصرة الاستنباط    
ي              تهم ف ز الصحيح من الخطأ، وآانت أدل سالة تميي ي م علمي يتبع الدليل ف

تقراء، و   صحاب، والاس اس والاست ل القي ة مث ة ونقلي ك عقلي ة لا ذل ي أدل ه
ذوقي  سان ال ان للاستح   مك
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شاف النظام اللغوي من                   . ٥٥ فيها   ي اآت ة النحويين تصب ف فقد آانت مهم
وآان الكلام عندهم عبارة عن نصوص شعرية، وما يسمعونه         . خلال الكلام 

رواة وبعض النصوص                 واه ال ا يلتمسونه من أف من الأعراب الفصحاء، وم
ى الأ     دُّ عل سير يُع زر ي ة، ون وي     القرآني ديث النب صوص الح ن ن ابع م ص

ومن المهم الإشارة إلى أنّ إحصائية سريعة لما اعتمده النحويون          . الشريف  
ي تأسيس                شرعي ف من نصوص وآلام تبيّن اضمحلال حضور الخطاب ال

  .البيئة النحوية واستفحال الخطاب الشعري في الوقت نفسه 
  

و  ة النح ي بيئ شرعي ف ن الخطاب ال تفادة م ضاؤل الاس شير  إن ت يين ي
إلى احتمالات عديدة أشهرها إن النظر في الخطاب الشعري خاصة والكلام           
و  شعري ه شرعي؛ أي إن الخطاب ال م الخطاب ال ا هو لأجل فه ة إنم عام

ك   . المفسّر للخطاب الشرعي وهو ما لا حظناه عند ابن عباس    ولكننا مع ذل
رين ؛ الأول   الين آخ ى احتم ل إل ا مار: نمي ويين إنم ة إن النح وا عملي س

يهم    ي وع تنباط وف   الاس
د               … إن تفسيراتهم   ((  د  تبع ا ، وق ة أحيان ارب الحقيق مجرد اجتهادات قد تق

رة إذا            . ٥٦)) عنها أحيانا أُخرى     د تكون خطي ويعني هذا إن هذه الممارسة ق
ذي لا          شعري ال اب ال س الخط ى عك شرعي عل اب ال ا الخط ت مادته آان

شر       ة          يتعرّض فيه الفرد إلى الخطورة ال اد عن الحقيق د الابتع ول  . عية عن يق
ل  ع : (( الخلي ت مواق ا ، وعرف جيتها وطباعه ى س ت عل رب نطق إن الع

ا  ا بم ا ، واعتللت أن ك عنه ل ذل م يُنق ه ، وإن ل ا علل ي عقوله ام ف ا وق آلامه
وان تكن  . عندي انه علة لما عللته منه ، وإن أآن أصبت فهو الذي التمست              

ي ذل  ي ف ه فمثَلَ ة ل اك عل اء ،  هن ة البن ل داراً محكم يم دخ ل حك ل رج ك مث
صادق، و                   الخبر ال ا ب ة بانيه ده حكم عجيبة النظم والأقسام ، وقد صحت عن
ى             البراهين الواضحة، والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الرجل في الدار عل

                                                           
   .٢٠٨ – ٢٠٢: ينظر الأصول ) ٢( 
   . ١٨٧: إشكاليات القراءة ) ١( 



إنما فعل هذا هكذا لعلة آذا وآذا ولسبب آذا وآذا سنحت      : شيء منها ، قال     
دار فعل             .  محتملاً لذلك    له وخطرت بباله،   اني لل يم الب ائز أن يكون الحك فج

ك          ر تل ذلك للعلة التي ذآرها هذا الذي دخل الدار ، وجائز أن يكون فعله لغي
ان صح     ذلك ، ف ة ل ون عل ل أن يك ل محتم ره الرج ا ذآ إن م ة ، وإلا ف العل

   . ٥٧)) لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق بالمعلول فليأت بها 
  

ى أن          إن ه  ضا إل شير أي سابق، وي ال ال ى الاحتم ة إل شير بدق ذا النص ي
شافه          اً من الضروري اآت اً محكم ة نظام رة إن للغ د  .  النحويين آمنوا بفك وق

يتجاوب (( فسروا الظواهر اللغوية وفق هذا التصور الذي يبدو واضحاً انه           
ديره  مع تصور العالم بوصفه نظاماً محكم الدلالة  دالاً على حكمة خالقه            وم

شعري   . ٥٨))  ى الخطاب ال ل إل سير المي ي تف اني ف ال الث و الاحتم ذا ه وه
ك             ي ذل سعي ف والعزوف عن الخطاب الشرعي فاآتشاف النظام اللغوي وال
يس                  ا، ول ر به يعبّر عن مرحلة حتمية في  تطور الفكر الإسلامي لابد أن يُمَّ

ذ ثلا    ((عجيباً وغريباً بعد ذلك أن تقرأ قول الجرمي           ا م اس       أن ي  الن ون أفت ث
يبويه   اب س ن آت ه م ي الفق ان صاحب  … ف ي آ ر الجرم ا عم ك إن أب وذل

إذ آان آتاب سيبويه يتعلم     : حديث ، فلما علم آتاب سيبويه تفقه في الحديث          
ة                ٥٩)) منه النظر والتفتيش     ل مقدم ة آانت تمث ة النحوي ذا إن البيئ ي ه  ويعن

  .لنمو البيئات التشريعية 
  

ديولوجي            إن عملية فهم النص      د الآي ى البع د النحويين اقتصرت عل عن
ر                     ة، أو بتعبي ة العلمي يلة للمعرف م يكن النص سوى وس بالمفهوم الأولي إذ ل

د          . آخر وسيلة لوضع القاعدة النحوية     ولكننا مع ذلك لا نستطيع أن ننكر البع
ا                  يلة هي أساس ذه الوس ي أن ه الجمالي في التصور النحوي للنص ويتمثل ف

م ا  يلة لفه ا سوى    وس م يكوّن دين ل ذين البع د أن ه ق، بي ه المطل لنص بمفهوم
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ن       ة ع ر منفلت وة غي ي خط تنباط وه ة الاس ي عملي ة ف ة أولي وة مرحلي خط
ة   ن جه ي م ا المعرف ة عن إطاره ر منقطع ة، وغي ن جه ي م ا الزمن إطاره

  .أخرى 
  

ه         و فإن ة النح شاء بيئ ي إن اعلاً ف هاماً ف هم إس د أس ل ق ان الخلي وإذا آ
ا              بالمقابل أس  ر من اعتنائه هم إسهاماً آبيراً في إنشاء بيئة تعتني بالمفردة أآث

ر  د ظه لامية ق ة الإس ة العربي ر إن البيئ ك لا ننك ع ذل ا م ة، ولكنن بالجمل
ه               د أن اهتمامها في استنباط معنى المفردة منذ الأيام الأولى لنزول القرآن؛ بي

شأ أ                  ا أن ل حينم ي زمن الخلي ة إلا ف ي     لم يتبلّر في أسس علمي ول معجم عرب
ي     وتي مخرج ب ص ق ترتي ى     ٦٠وف تنباط معن ة اس ه ممارس ت في د تم  وق
دما   صوص بع ن الن ردة م ه   (( المف ين علم م ب ذا المعج ي ه ل ف زج الخلي م

ة  واً ( بالعربي ة ) أصواتاً وصرفاً ونح ه باللغ وم ( ، وعلم ول الي ا نق   أو آم
ة  "  ه اللغ نمّ       . ٦١" )) فق ي ي ل الكل ذا العم ي أن ه ب ف ة  ولا ري ن عقيل ع

ك                اريخي ؛ ذل متطورة انتقالية مع التأآيد على أنها غير منبّتة عن ظرفها الت
ار     وع الأفك ن مجم ر ع الي يعب ر انتق ى فك اج إل ة تحت ل الانتقالي أن المراح

صيبها   وعي ن ن ال م يك ه وان ل اء زمان ة لأبن ي . الجزئي ل ه ة الخلي ومحاول
  . الآيديوجمالي خطوة تاريخية في وعي اللغة والالتفات إلى بعدها

  
يبويه                ان س ويين ، وإذا آ وهكذا آان الخليل أمة في بيئة النحويين واللغ
ي   ل ف زهم الخلي د حف رين ق ان آخ ل ف ر النحوي للخلي ار الفك ل بإظه د تكف ق

شرعي            ده        . التعامل مع اللغة ولكن مع إطار النص ال و عبي ه أب ا فعل ذا م وه
ة     . في مجاز القرآن، والفراء في معاني القرآن         فكان الكتابان يمثلان منظوم

ا  المعرفي        ي إطاره ة ف . استنباطية جديدة في إطارها الفكري، ولكنها تقليدي
ار   و إط ان، وه ه الاثن ق من ذي ينطل ي ال ة هي الإطار المعرف إذ آانت اللغ

                                                           
  .هو معجم العين ) ٢( 
   .٢٥٨: الأصول ) ٣( 



ا أصبح     ري هن ار الفك تنباط إلا إن الإط اولات الاس ى مح ه أول ت من انطلق
ول عن               إطاراً عقلياً، وإن آان عند الف      ذي يق دة ال ي عبي د أب راء أآثر منه عن

ذه وإن           : (( آتابه   ئتَ فخ إن ش ابهم ف ى أعق وهذا تفسير الأعراب البوّالين عل
 وهو قولُ ينمُّ عن دلالات آثيرة أهمها إغفال البعد النظري           ٦٢)) شئت فذره   

د     ول فق ذا الق ع ه ه م ي ، ولكن ه    (( العقل ى الفق ه الأول رآن وعمدت سّر الق ف
   .٦٣)) وأساليبها واستعمالاتها والنفاذ إلى خصائص التعبير فيها بالعربية 

د    د بعي ى ح شبه إل ي ي نص القرآن ن ال تنباط م ي الاس شاط ف ذا الن إن ه
شروح  ي تمثلت ب ة الت ك الحرآ شعري ؛ تل نص ال ي ال ه ف ذي قابل شاط ال الن
ن    دواوي

ردة اللغوي اعتم      ى المف تنباط معن ان باس شاطين يقوم شعراء ؛ فكلا الن اداً ال
ى       – وغالبا ما يكون هو الشعري       –على الموروث اللغوي     اد عل  مع الاعتم

را،                    يس آبي اد ل ذا الاعتم ى أن ه ارة إل السياق الذي ترد فيه المفردة مع الإش
د                     ي تحدي ذي يطغى ف ى الموروث اللغوي هو ال اد عل وليس واسعاً فالاعتم

ذا إن     معنى الكلمة بينما يبقى السياق غائبا في حضوره الظاهري،           ي ه ويعن
ه       ي توجي ستنبط ف ى الم اطني عل أثير ب لال ت ن خ ه م ارس عمل سياق يم ال

والفرق بينهما إن الأول أي الحضور الظاهري يكون عن            . الخبرة اللغوية   
شترط الآخر                 ا لا ي ردة، بينم وعي تام لمدخولية السياق في تحديد معنى المف

  . ذلك وهو غالبا ما يكون عن غير وعي 
 

  ة البلاغيين والنقادبيئ.. ثالثا 

ي                  رة الأعجاز اللغوي للنص القرآن ه فك أطلّ القرن الثالث وأطلت مع
ويين   ة النح ن بيئ م تك ه، ول از ومكمن ر الأعج ن س ث ع رة تبح ي فك وه

ى سر الإعجاز                د عل ى وضع الي ى     (( واللغويين قادرة عل ة يُعن ه اللغ لأن فق
واب  ذا الج ان له ا آ نص وم ة ال از مزي المفردات ، والإعج ي ب تمس ف  أن يل

النحو ، فالنحو لا يتخطى المبنى الصرفي هبوطا ولا الجملة المفردة صعوداً            
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 وأطل مع القرن الثالث نشاط عقلي واسع وانفتاح طبوغرافي ينهل من            ٦٤)) 
شأت        . ثقافات متعددة نتيجة التوسع الهائل للإسلام      وآان من أثر آل ذلك أن ن

ر           ى النص بصورة أآث د       بيئات متعددة تنظر إل سابق مع التأآي  تطوراً من ال
ه                   ذي عاشت في سياق الفكري ال دوماً إن هذا النظر الجديد غير منقطع عن ال
ى                بل هي حلقات متسلسلة في الفكر تعبر آل حلقة عن رؤية أهلِ عصرها إل

  .اللغة والفكر والحياة والعالم 
   

حث ومن هذه البيئات الناشئة ؛ بيئة البلاغيين فقد نشأت في خضم المبا           
ك أن البلاغة                  ة، ذل اللغوية والعقلية، بيد أن هناك سبباً آخر في نشأة هذه البيئ

از     ة ومج ين حقيق ة ذات وجه رة أن اللغ ى فك شأت عل ا ن رة  . إنم ذه الفك وه
دة،                ي نظرة جام ترتبط نشأتها بالحرآات الدينية التي تنظر إلى النص القرآن

شبيه والتجسيم         ى الت د أدت ه    .  والتي أدت بهم إل ى اضطراب    وق شأة إل ذه الن
المؤرخين في عرض آيفيتها وتوجيه بيئتها، فهي ذات صلة وثيقة بالمباحث           

ة أخرى ة من جه ة، وبالمباحث الكلامي ن جه ة م ة واللغوي ن . النحوي زاد م
ان ذا      ل آ ات رج ي مؤلف ن ف ى يكم دايات الأول ر إنّ تلمس الب صعوبة الأم

ين  ى ب : الأول . منحي ر منح ي، والآخ ى آلام ى  منح ا أدى إل و مم اني وه ي
   .٦٥اعتبار الجاحظ من مؤسسي الدراسات البلاغية 

ان                  د الجاحظ بمفهومي الفصاحة والبي وم البلاغة عن    ٦٦لقد ارتبط مفه
ة        (( إذ  صطلح البلاغ ة لم ام مختلف احظ بأفه لام الج ن آ روج م ن الخ   يمك

سه،  الكلام البل ) ج(جودة الكلام ،    ) ب(الانتهاء إلى الغاية ،     ) ١: ( مثل     يغ نف
غ  ) د (  لام البلي ياغة الك سان إن   . ٦٧)) ص ام ح دآتور تم د ال ذه (( ويعتق ه

اهر        (النظرة إلى البلاغة عند الجاحظ       د الق ز وعب نظرة  ) ومن بعده ابن المعت
سح المجال                   روع وتف د للف أدخل في الذوق، تدور حول الأصول دون إن تقع

ود           ضوابط وأصفادها      للملكة والاستمتاع في إطار بعيد آل البعد عن قي ))  ال
وة      . ٦٨ عه الخط راث ووض احظ للت راءة الج ك إن ق ى ذل ضيف إل ا ن د إنن بي

يس     ي تأس ة وه سية قديم وة تأسي ن خط ستمدة م ة الم ة البلاغ سية لبيئ التأسي
ة  .  النحو لماّ تمكنه من وضع أصولها وقواعدها        ة (فالعلمي ة  ) التقعيدي مرحل

وعي الب ل ال احظ يمث وعي، والج ن ال أخرة ع ه مت ر مراحل ي آخ ي ف لاغ
دثار                    ل ان دت ضبابية المصطلح، أو ق ا ب والعلمية في أولى مراحلها ومن هن
ز أسهم              المصطلح ،وليس الأمر آذلك عند ابن المعتز والجرجاني فابن المعت
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د           اهر الجرجاني فق د الق ا عب د المصطلح أم ة وتحدي في البنية العلمية البلاغي
صاع  ة لخط ت ساحة التطبيقي ل ال ان يمث ه  آ ي زمن ة ف م البلاغ ل عل . دي يمث

ل               تيه دلائ ولهذا توجهت الأنظار إليه عند مؤرخي البلاغة إذ استطاع بدراس
ي        ة والت م البلاغ د عل ل  بفوائ د ويعم ة، أن يؤآ رار البلاغ از ، وأس الإعج

  :تتلخص بفائدتين 
ى  ه ، : الأوّل لام ومنظوم ور الك ي منث ى أسرار البلاغة ف وف عل الوق

  .فنحتذي حذوهما 
ة  ن    : الثاني ه م ا خصه االله ب ة م ن جه رآن م از الق وه إعج ة وج معرف

ة           ة وجزال ن عذوب ه م تمل علي ا اش ب ، وم ة الترآي أليف وبراع سن الت ح
  .٦٩وسهولة وسلاسة 

شعر من حيث هو نص                        ى بال ة تعن ة بيئ ذه البيئ لقد نشأت إلى جنب ه
شعر  شعري وآان من أسباب نشأة هذه البيئة تعاظم الخصومة بين أنصار ا             ل

ديم ،                   ع الق سنّمه الموق شعرية وت ة ال ار الحرآ د ، وازده القديم وأنصار الجدي
ع  باب واق ذه الأس د ه اش يعاض رة للنق ضايا مثي وا ق عراء مثل ور ش وظه

د  اعي جدي ة    . اجتم و واللغ وم النح ديها عل ين ي اد وب ة النق شأت بيئ ذا ن وهك
  .٧٠والبلاغة 

  
ى ال         ة،        لقد حاولت هذه البيئة في بدايتها الأول ة البلاغي مرتبطة مع البيئ

ى      ي صورتها الأول ل ف ي تتمث نص الأدب اج ال ة بإنت وانين خاص ضع ق أن ت
اج               ات المناسبة لإنت ر الأوق بالنظر إلى اللفظ والمعنى والموازنة بينهما وتخي
د  ي تع ن المعتمر الت شر ب ي صحيفة ب ع شروط أخرى تتضح ف الخطاب م

اب    اج الخط ي إنت د ف اآورة النق ت ق. ب ي   وبقي ه ف ى ماثل ظ والمعن ضية اللف
اج وهي   ة للإنت ضية المقابل شة الق ا تمت مناق ن خلاله ة، وم ات النقدي المؤلف

ة            ه الآيديوجمالي ى مكمن قيم ذا سنجد    . قضية تفسير النص والوقوف عل وهك
ا                  ن طباطب ر واب ن جعف ة ب ذلك حاضراً في مؤلفات الجاحظ وابن قتيبة وقدام

  . وغيرهم من النقاد 
  

تطاع  د اس ة     لق ردة والجمل ة المف وا مرحل اد أن يتخط ون والنق  البلاغي
ى الخطاب                   ة إل ذه المنظوم م يتخطوا ه نهم ل ويلتفتوا إلى منظومة النص ولك
ل   ي دلائ اني ف اهر الجرج د الق ه عب ا آتب حها م ة أوض اذج قليل وى نم س

از يم      . الإعج د وتنظ ار التقعي ي إط اد ف بعهم النق ون وت ي البلاغي د بق فق
صطلحات وتعري االم ل ، فاته ه مث ة مثل ة علمي تنباط لغاي ان الاس ذا آ وهك
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وا                د نم ة البلاغة والنق الاستنباط النحوي والمعجمي مما أدى إلى نمو منظوم
شبيهاته    عقليا بعيدا عن الذوق الأدبي، و أضحى النص يُنظر إليه من خلال ت
د               ي النق ا أضحى ف ديع بينم  واستعاراته واستعماله لفنون البيان والمعاني والب
ي وقت                          دأت مع العرب ف ي ب ى الت ة اللفظ والمعن ه من خلال ثنائي يُنظر إلي

أثيرات      . مبكر  ه مع ت دي بأآمل دة للمبحث النق ة القائ ذه الثنائي د أضحت ه وق
  .٧١أخرى على المبحث الفكري الإسلامي عامة

  
ي         راث العرب ي الت اً ف اً مهم ة جانب ة والأدبي ات اللغوي ت البيئ د مثل لق

راءات             الإسلامي مما أعطى   د تنوعت الق  لها أهمية خاصة عند الدارسين وق
ا فتئت           ا م ا    –والتحليلات تنوعاً آبيراً لكنه ا       – معظمه  تقطع صلتها بأبعاده

ا من                  ة اتخذت موقعه الأخرى ومن  أهم هذه الأبعاد إن البيئة اللغوية والأدبي
  .وظيفتها التي تتمثل بكونها مقدمات لفهم النص الشرعي واستنباط أحكامه 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

  البيئات اللغوية والأدبية.. المقصد الثاني 
  

ا النظر              آان الاهتمام بالنص الشرعي قد نال أهمية فائقة حصرت معه
ضيلة                  اني الف د لمع اك من تمجي ا وهن إلى النص الشعري سوى ما يصدر هن

رن الأول            (( والمروءة في الشعر،     ي أواخر الق … غير أن الحال تغيرت ف
نوات ا د شهدت س شعر فق ار ال رة ازده رن الأول الأخي ؤلاء … لق ان ه وآ

ة،     ار مختلف ن أقط شعراء م   ال
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ة          ذاهب أدبي ن م ة ، وم ية مختلف ات سياس ن نزع ة ، وم ات مختلف ن بيئ م
ة    . مختلف

يس              ن ق د االله ب ة ، والاحوص وعبي ي مك ة ف ي ربيع ن أب نهم عمر ب ذآر م ن
ي الباد        ة ف ر وذا الرم ن معم ل ب ة وجمي ي المدين ات ف ر  الرقيّ ة ، وجري ي

ي               رة ، والكميت الأسدي ف لاد الجزي ي ب والفرزدق في العراق، والاخطل ف
شام       ي ال اع ف ن الرق دي ب يم  وع ن حك اح ب ة ، والطرمّ ؤلاء … الكوف وه

يهم             ومعاصروهم هم رجال الازدهار الثاني للشعر العربي وقد آثُر الكلام ف
سيحة       ادة ف انوا م نهم، وآ ة بي رت الموازن ي تهيئ ٧٢)) وآث روف  ف ة الظ

و    سهم نح شعراء أنف اء وال سياسية والأدب سلطة ال ار أصحاب ال ه أنظ لتوجي
ة             شعرية عام شعرية خاصة والنصوص ال د مارست آل      . نصوصهم ال وق

ذوق                        ع من إطار ال ا آانت تنب ا آله ى إلا إنه تنباط المعن ي اس فئة طريقتها ف
ذا    ي وهك وي ذوق تنباط لغ ه اس اً  وآأن ة غالب صل باللغ ان (( المت اج آ العج

ي      ضعانه ف الراجز ينتقد الكميت والطرماح في انهما يأخذان عنه الغريب في
ة               . ٧٣)) غير مواضعه    ه آلم م تعجب روان فل ن م ) بطن   ( وأما عبد الملك ب

  : في بيت عبيداالله بن قيس الرقيات 
  ولَبطنُ عائشة التي            فضلت أروم نسائها

ي         ونصيب ) . نسل  ( ويؤثر بدلا منها آلمة      سيغ أن تجتمع آلمت  لا يست
  :الأنس والشنب في بيت الكميت 

  ٧٤أم هل ظعائنُ بالعلياء نافعةً      وان تكاملَ فيها الأنس والشنب 
ى        ر إل ي النظ ذوقي ف وي ال ى اللغ د المنح ي تؤي شواهد الت ن ال خ م ال

سليقة      (( فكان الاستنباط عندهم    . النص م يكن لأحد      . قائماً على الطبع وال فل
ة                     منهم ذ  ل اللغ ى تحلي ؤدي إل ا ي ة ، ولا شيء مم هن علمي ، ولا نشأة علمي
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ا   يلا عميق ين     .٧٥)) والأدب تحل ه ب ق طريق د ش وي ق ذوق اللغ ان ال وإذا آ
ي            اً آخر ف قوا طريق د ش إن آخرين ق صفوف الأدباء والشعراء والسلاطين ف
د عرف               التعامل مع النصوص والنظر إليها قائماً على تحليل اللغة علمياً وق

ذه            . هؤلاء بأنهم علماء العربية    ة أصول ه رى لمعرف ولابد لنا أن نعود القهق
ى النصف الأول من         البيئة الفكرية إذ إن بدايات هذه البيئة الفكرية ترجع إل

ي   ام عل ز الإم ا أوع رة حينم رن الأول للهج ة  ) Λ(الق ن الكوف ذ م د اتخ وق
ه     دؤلي          –مقراً ل ي الأسود ال ى أب ا قاضي ق       (  إل ان حينه ) ضاة البصرة    وآ

ا  ة  وينظمه ضبط اللغ انون ي شاء ق و  .٧٦بإن اً لنم صرة مكان ذا آانت الب وهك
دة                ك التطور عوامل عدي ى    ٧٧وتطور هذه البيئة، وقد ساعد على ذل  أدّت إل

  :نشوء منظومة لغوية هائلة تضم طبقات عديدة ومتداخلة 
  

  بيئة رواة الشعر والأدب واللغة .. أوّلا 
د       ة امت ذه الطبق ي               مثلت ه ا العرب ف از به ي امت ة الت ة الروائي اداً للذهني

ديث       رآن والح ة للق ة الروائي ل الحرآ سه تقاب ت نف ي الوق ي ف ة وه الجاهلي
شعر            . النبوي في المجتمع الجديد    ا جمع ال ى عاتقه وقد أخذت هذه الطبقة عل

من مظانّه فكانت عاملاً قوياً في إحياء الشعر القديم بوصفه معيناً خصباً في             
م ال ي    فه لية ف صبة وأص ادة خ رى م ة أخ ن جه ة، وم ن جه ديني م نص ال

ة              . استنباط نظام اللغة ومعناها      اد الراوي رواة حم ان من أشهر هؤلاء ال وآ
رهم             والمفضل الضبي وخلف الأحمر والأصمعي وأبو عمر بن العلاء وغي

٧٨.   
شعر الإسلامي    ى ال د إل ل امت ديم ب شعر الق ى ال ر عل صر الأم م يقت ول

د د . الجدي ة      وق ا للغ اس تمثله ى أس صوص عل ى الن رواة إل ؤلاء ال ر ه نظ
شعراء                    ين ال ات ب شأت موازن ا ن ره، ومن هن ه وتفكي ونظامها آل حسب ميل
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شاعر أو                    ذا ال وب ه ا وعي ى إيضاح مزاي وم عل الأحرى مفاضلات تق هي ب
ذوق اللغوي      زاج وال ذاك، ولأن الذهنية الروائية آانت مبنية على أساس الم

سه         خاصة فأنها لم تتف    ي الوقت نف ا ف شعراء، ولكنه ق على ترتيب تفاضل ال
تخدام اللغوي  ي الاس ة ف ون القم دودين يمثل ى انتخاب شعراء مع اتفقت عل
ا                     ارب خبرته ي وتق ا المرحل ي وعيه ة ف ذه الذهني اق ه وحي اتف للشعر مما ي

  .المعرفية في إطارها العام الكلي 
  

ى       استمر الرواة الجدد على هذا النهج في توسيع دائر         ل والنظر إل ة النق
ة           ع رواي شأت م ي ن لامية الت صبغة الإس ك ال ع ذل ذوا م صوص واتخ الن
الحديث فنظروا إلى سند الرواية ومتنها، آل ذلك بسبب خروقات في عملية            

   .٧٩نقل الشعر تتمثل بالنحل والوضع 
  

وفي الوقت نفسه نشطت حرآة  التدوين فكانت عاملاً مهماً في إعطاء             
ارات شعرية              الرواية بعداً آخ   رواة مخت دي هؤلاء ال ر، فبدأت تظهر على أي

ة  ات قليل ع تعليق دواوين   ٨٠م رح ل ى ش ارات إل ذه المخت ورت ه م تط  ث
وقد مارس هؤلاء الرواة فيها الاستنباط بصورة عملية ومتواصلة     . الشعراء

ة          ة   ( معتمدين في ذلك الشرح على الخبرة اللغوي رفتهم    ) المعجمي ى مع وعل
دواوين وشروحاتها             . ٨١عرب  بأيام ووقائع ال   ذه ال ي أن ظهور ه ولا ريب ف

ك                شعري؛ ذل وبهيئتها المكتوبة قد ساعد في نمو وتطور النظر إلى النص ال
  . ان الوجود الكتبي يتيح فرصة اعظم للمتلقي في التفكير والتدبر

  بيئة النحويين واللغويين .. ثانيا 

دفها               ة ه ة متعاقب ات علمي دوين طبق ا،    نمت مع حرآة الت ة وعلومه اللغ
ن                د االله ب فنشأ النحو في البصرة، ومن متقدمي النحاة فيها عنبسة الفيل، وعب
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دي،          د الفراهي ن أحم اسحق الحضرمي ، وعيسى بن عمر الثقفي، والخليل ب
ر       ي التفكي صرية ف ة الب ول المدرس ه أص ى يدي رت عل ذي ظه يبويه ال وس

ضا                ذا المجال أي ي ه د نشطت ف ذهبا      اللغوي ، وآانت الكوفة ق ا م شقت له  ف
راء، والأخفش              سائي، والف ا الك . يوازي المذهب البصري، فكان من علمائه

وآان هؤلاء النحاة يتتبعون آلام العرب ليستنبطوا منه قواعد النحو ، أو            (( 
   .٨٢)) وجوه الاشتقاق 

  
وقد تبلور في أذهانهم بناء لغوي      .  لقد مارس نحويو البصرة الاستنباط    

ي         علمي يتبع الدليل ف     تهم ف ز الصحيح من الخطأ، وآانت أدل سالة تميي ي م
ة لا     ي أدل تقراء، وه صحاب، والاس اس والاست ل القي ة مث ة ونقلي ك عقلي ذل
ذوقي  سان ال ان للاستح   مك

شاف النظام اللغوي من                   . ٨٣ فيها   ي اآت ة النحويين تصب ف فقد آانت مهم
عونه وآان الكلام عندهم عبارة عن نصوص شعرية، وما يسم        . خلال الكلام 

رواة وبعض النصوص                 واه ال ا يلتمسونه من أف من الأعراب الفصحاء، وم
وي          ديث النب صوص الح ن ن ابع م ى الأص دُّ عل سير يُع زر ي ة، ون القرآني

ومن المهم الإشارة إلى أنّ إحصائية سريعة لما اعتمده النحويون          . الشريف  
ي تأسيس                شرعي ف من نصوص وآلام تبيّن اضمحلال حضور الخطاب ال

  .ئة النحوية واستفحال الخطاب الشعري في الوقت نفسه البي
  

شير    ويين ي ة النح ي بيئ شرعي ف ن الخطاب ال تفادة م ضاؤل الاس إن ت
إلى احتمالات عديدة أشهرها إن النظر في الخطاب الشعري خاصة والكلام           
و  شعري ه شرعي؛ أي إن الخطاب ال م الخطاب ال ا هو لأجل فه ة إنم عام

ك   .  وهو ما لا حظناه عند ابن عباس المفسّر للخطاب الشرعي   ولكننا مع ذل
رين ؛ الأول   الين آخ ى احتم ل إل ة  : نمي وا عملي ا مارس ويين إنم إن النح
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يهم    ي وع تنباط وف   الاس
د               … إن تفسيراتهم   ((  د  تبع ا ، وق ة أحيان ارب الحقيق مجرد اجتهادات قد تق

د تكون        . ٨٤)) عنها أحيانا أُخرى     رة إذا    ويعني هذا إن هذه الممارسة ق  خطي
ذي لا          شعري ال اب ال س الخط ى عك شرعي عل اب ال ا الخط ت مادته آان

ة                 اد عن الحقيق د الابتع شرعية عن ول  . يتعرّض فيه الفرد إلى الخطورة ال يق
ل  ع : (( الخلي ت مواق ا ، وعرف جيتها وطباعه ى س ت عل رب نطق إن الع

ا ، واعتللت أ ك عنه ل ذل م يُنق ه ، وإن ل ا علل ي عقوله ام ف ا وق ا آلامه ا بم ن
وان تكن  . عندي انه علة لما عللته منه ، وإن أآن أصبت فهو الذي التمست              

اء ،     ة البن ل داراً محكم يم دخ ل حك ل رج ك مث ي ذل ي ف ه فمثَلَ ة ل اك عل هن
صادق، و                   الخبر ال ا ب ة بانيه ده حكم عجيبة النظم والأقسام ، وقد صحت عن

ى     البراهين الواضحة، والحجج اللائحة، فكلما وقف هذا الر        جل في الدار عل
إنما فعل هذا هكذا لعلة آذا وآذا ولسبب آذا وآذا سنحت      : شيء منها ، قال     

دار فعل             . له وخطرت بباله، محتملاً لذلك       اني لل يم الب ائز أن يكون الحك فج
ك          ر تل ذلك للعلة التي ذآرها هذا الذي دخل الدار ، وجائز أن يكون فعله لغي

ل م  ره الرج ا ذآ إن م ة ، وإلا ف ان صح  العل ذلك ، ف ة ل ون عل ل أن يك حتم
   . ٨٥)) لغيري علة لما عللته من النحو هي أليق بالمعلول فليأت بها 

  
ى أن            ضا إل شير أي سابق، وي ال ال ى الاحتم ة إل شير بدق إن هذا النص ي

شافه          اً من الضروري اآت اً محكم ة نظام رة إن للغ د  .  النحويين آمنوا بفك وق
يتجاوب (( لتصور الذي يبدو واضحاً انه      فسروا الظواهر اللغوية وفق هذا ا     

ديره             مع تصور العالم بوصفه نظاماً محكم الدلالة  دالاً على حكمة خالقه وم
شعري   . ٨٦))  ى الخطاب ال ل إل سير المي ي تف اني ف ال الث و الاحتم ذا ه وه

ك             ي ذل سعي ف والعزوف عن الخطاب الشرعي فاآتشاف النظام اللغوي وال
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يس            يعبّر عن مرحلة حتمية في       ا، ول ر به  تطور الفكر الإسلامي لابد أن يُمَّ
اس           ((عجيباً وغريباً بعد ذلك أن تقرأ قول الجرمي           ي  الن ون أفت ذ ثلاث ا م أن

يبويه   اب س ن آت ه م ي الفق ان صاحب  … ف ي آ ر الجرم ا عم ك إن أب وذل
إذ آان آتاب سيبويه يتعلم     : حديث ، فلما علم آتاب سيبويه تفقه في الحديث          

ة                ٨٧)) لتفتيش  منه النظر وا   ل مقدم ة آانت تمث ة النحوي ذا إن البيئ ي ه  ويعن
  .لنمو البيئات التشريعية 

  
ديولوجي                 د الآي ى البع د النحويين اقتصرت عل إن عملية فهم النص عن
ر                     ة، أو بتعبي ة العلمي يلة للمعرف م يكن النص سوى وس بالمفهوم الأولي إذ ل

د       ولكننا مع ذلك    . آخر وسيلة لوضع القاعدة النحوية     لا نستطيع أن ننكر البع
ا                  يلة هي أساس ذه الوس ي أن ه الجمالي في التصور النحوي للنص ويتمثل ف
ا سوى      م يكوّن دين ل ذين البع د أن ه ق، بي ه المطل م النص بمفهوم يلة لفه وس
ن       ة ع ر منفلت وة غي ي خط تنباط وه ة الاس ي عملي ة ف ة أولي وة مرحلي خط

ة عن إطاره ر منقطع ة، وغي ن جه ي م ا الزمن ة إطاره ن جه ي م ا المعرف
  .أخرى 
  

ه         و فإن ة النح شاء بيئ ي إن اعلاً ف هاماً ف هم إس د أس ل ق ان الخلي وإذا آ
ا                ر من اعتنائه بالمقابل أسهم إسهاماً آبيراً في إنشاء بيئة تعتني بالمفردة أآث
ر  د ظه لامية ق ة الإس ة العربي ر إن البيئ ك لا ننك ع ذل ا م ة، ولكنن بالجمل

ه          اهتمامها في استنباط معنى ا     د أن لمفردة منذ الأيام الأولى لنزول القرآن؛ بي
ي                       شأ أول معجم عرب ا أن ل حينم ي زمن الخلي ة إلا ف لم يتبلّر في أسس علمي

ي     وتي مخرج ب ص ق ترتي ى     ٨٨وف تنباط معن ة اس ه ممارس ت في د تم  وق
دما   صوص بع ن الن ردة م ه   (( المف ين علم م ب ذا المعج ي ه ل ف زج الخلي م

ة  واً أصواتاً وصرفاً و( بالعربي ة ) نح ه باللغ وم ( ، وعلم ول الي ا نق   أو آم
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ة  "  ه اللغ ة        . ٨٩" )) فق ن عقيل نمّ ع ي ي ل الكل ذا العم ي أن ه ب ف ولا ري
ك                اريخي ؛ ذل متطورة انتقالية مع التأآيد على أنها غير منبّتة عن ظرفها الت
ار     وع الأفك ن مجم ر ع الي يعب ر انتق ى فك اج إل ة تحت ل الانتقالي أن المراح

ة لأ صيبها  الجزئي وعي ن ن ال م يك ه وان ل اء زمان ي . بن ل ه ة الخلي ومحاول
  .خطوة تاريخية في وعي اللغة والالتفات إلى بعدها الآيديوجمالي 

  
يبويه                ان س ويين ، وإذا آ وهكذا آان الخليل أمة في بيئة النحويين واللغ
ي   ل ف زهم الخلي د حف رين ق ان آخ ل ف ر النحوي للخلي ار الفك ل بإظه د تكف ق

شرعي          التعامل م  ده        . ع اللغة ولكن مع إطار النص ال و عبي ه أب ا فعل ذا م وه
ة     . في مجاز القرآن، والفراء في معاني القرآن         فكان الكتابان يمثلان منظوم

ا  المعرفي        ي إطاره ة ف . استنباطية جديدة في إطارها الفكري، ولكنها تقليدي
و  ان، وه ه الاثن ق من ذي ينطل ي ال ة هي الإطار المعرف ار إذ آانت اللغ  إط

ا أصبح     ري هن ار الفك تنباط إلا إن الإط اولات الاس ى مح ه أول ت من انطلق
ول عن                     ذي يق دة ال ي عبي د أب إطاراً عقلياً، وإن آان عند الفراء أآثر منه عن

ذه وإن           : (( آتابه   ئتَ فخ إن ش ابهم ف ى أعق وهذا تفسير الأعراب البوّالين عل
همها إغفال البعد النظري     وهو قولُ ينمُّ عن دلالات آثيرة أ       ٩٠)) شئت فذره   

د     ول فق ذا الق ع ه ه م ي ، ولكن ه    (( العقل ى الفق ه الأول رآن وعمدت سّر الق ف
   .٩١)) بالعربية وأساليبها واستعمالاتها والنفاذ إلى خصائص التعبير فيها 

د    د بعي ى ح شبه إل ي ي نص القرآن ن ال تنباط م ي الاس شاط ف ذا الن إن ه
شعري ؛  نص ال ي ال ه ف ذي قابل شاط ال شروح الن ي تمثلت ب ة الت ك الحرآ تل

ن    دواوي
اداً       ردة اللغوي اعتم ى المف تنباط معن ان باس شاطين يقوم شعراء ؛ فكلا الن ال

ى       – وغالبا ما يكون هو الشعري       –على الموروث اللغوي     اد عل  مع الاعتم
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را،                    يس آبي اد ل ذا الاعتم ى أن ه ارة إل السياق الذي ترد فيه المفردة مع الإش
د                  وليس واسعاً فالاع   ي تحدي ذي يطغى ف ى الموروث اللغوي هو ال اد عل تم

ذا إن               ي ه معنى الكلمة بينما يبقى السياق غائبا في حضوره الظاهري، ويعن
ه       ي توجي ستنبط ف ى الم اطني عل أثير ب لال ت ن خ ه م ارس عمل سياق يم ال

والفرق بينهما إن الأول أي الحضور الظاهري يكون عن            . الخبرة اللغوية   
شترط الآخر             وعي تام لمدخولية     ا لا ي ردة، بينم السياق في تحديد معنى المف

  . ذلك وهو غالبا ما يكون عن غير وعي 
 

  بيئة البلاغيين والنقاد.. ثالثا 

ي                  رة الأعجاز اللغوي للنص القرآن ه فك أطلّ القرن الثالث وأطلت مع
ويين   ة النح ن بيئ م تك ه، ول از ومكمن ر الأعج ن س ث ع رة تبح ي فك وه

ى سر الإعجاز             واللغويين قادرة ع   د عل ى وضع الي ى     (( ل ة يُعن ه اللغ لأن فق
ي    تمس ف واب أن يل ذا الج ان له ا آ نص وم ة ال از مزي المفردات ، والإعج ب
النحو ، فالنحو لا يتخطى المبنى الصرفي هبوطا ولا الجملة المفردة صعوداً            

 وأطل مع القرن الثالث نشاط عقلي واسع وانفتاح طبوغرافي ينهل من            ٩٢)) 
شأت        . متعددة نتيجة التوسع الهائل للإسلام    ثقافات   وآان من أثر آل ذلك أن ن

د                  سابق مع التأآي ر تطوراً من ال ى النص بصورة أآث بيئات متعددة تنظر إل
ه                   ذي عاشت في سياق الفكري ال دوماً إن هذا النظر الجديد غير منقطع عن ال

ى   بل هي حلقات متسلسلة في الفكر تعبر آل حلقة عن رؤية أهلِ عصرها              إل
  .اللغة والفكر والحياة والعالم 

   
ومن هذه البيئات الناشئة ؛ بيئة البلاغيين فقد نشأت في خضم المباحث            
ك أن البلاغة                  ة، ذل اللغوية والعقلية، بيد أن هناك سبباً آخر في نشأة هذه البيئ

از     ة ومج ين حقيق ة ذات وجه رة أن اللغ ى فك شأت عل ا ن رة  . إنم ذه الفك وه
دة،             ترتبط نشأتها با   ي نظرة جام لحرآات الدينية التي تنظر إلى النص القرآن

شبيه والتجسيم         ى الت ى اضطراب        .  والتي أدت بهم إل شأة إل ذه الن د أدت ه وق
المؤرخين في عرض آيفيتها وتوجيه بيئتها، فهي ذات صلة وثيقة بالمباحث           

ة أخرى ة من جه ة، وبالمباحث الكلامي ن جه ة م ة واللغوي ن . النحوي زاد م
ان ذا    صعوبة ل آ ات رج ي مؤلف ن ف ى يكم دايات الأول ر إنّ تلمس الب  الأم
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ين  ى    : الأول . منحي ا أدى إل و مم اني وه ى بي ر منح ي، والآخ ى آلام منح
   .٩٣اعتبار الجاحظ من مؤسسي الدراسات البلاغية 

ان                  د الجاحظ بمفهومي الفصاحة والبي وم البلاغة عن    ٩٤لقد ارتبط مفه
لام ال   (( إذ  ن آ روج م ن الخ ة    يمك صطلح البلاغ ة لم ام مختلف احظ بأفه   ج

سه،   ) ج(جودة الكلام ،    ) ب(الانتهاء إلى الغاية ،     ) ١: ( مثل     الكلام البليغ نف
غ  ) د (  لام البلي ياغة الك سان إن   . ٩٥)) ص ام ح دآتور تم د ال ذه (( ويعتق ه

اهر        (النظرة إلى البلاغة عند الجاحظ       د الق ز وعب نظرة  ) ومن بعده ابن المعت
سح المجال                أدخل في ال   روع وتف د للف ذوق، تدور حول الأصول دون إن تقع

ضوابط وأصفادها                 ود ال )) للملكة والاستمتاع في إطار بعيد آل البعد عن قي
وة      . ٩٦ عه الخط راث ووض احظ للت راءة الج ك إن ق ى ذل ضيف إل ا ن د إنن بي

يس     ي تأس ة وه سية قديم وة تأسي ن خط ستمدة م ة الم ة البلاغ سية لبيئ التأسي
ة  .   تمكنه من وضع أصولها وقواعدها      النحو لماّ  ة (فالعلمي ة  ) التقعيدي مرحل

ه  ر مراحل ي آخ ي ف وعي البلاغ ل ال احظ يمث وعي، والج ن ال أخرة ع مت
دثار                    ل ان دت ضبابية المصطلح، أو ق ا ب والعلمية في أولى مراحلها ومن هن
ز أسهم              المصطلح ،وليس الأمر آذلك عند ابن المعتز والجرجاني فابن المعت

د         في ا  اهر الجرجاني فق د الق ا عب د المصطلح أم ة وتحدي لبنية العلمية البلاغي
ه    ي زمن ة ف م البلاغ ل عل صاعدي يمث ة لخط ت ساحة التطبيقي ل ال ان يمث . آ

ل               تيه دلائ ولهذا توجهت الأنظار إليه عند مؤرخي البلاغة إذ استطاع بدراس
م البلاغ      د عل ل  بفوائ د ويعم ة، أن يؤآ رار البلاغ از ، وأس ي الإعج ة والت

  :تتلخص بفائدتين 
ى  ه ، : الأوّل لام ومنظوم ور الك ي منث ى أسرار البلاغة ف وف عل الوق

  .فنحتذي حذوهما 
ة  ن    : الثاني ه م ا خصه االله ب ة م ن جه رآن م از الق وه إعج ة وج معرف

ة           ة وجزال ن عذوب ه م تمل علي ا اش ب ، وم ة الترآي أليف وبراع سن الت ح
  .٩٧وسهولة وسلاسة 

شعر من حيث هو نص                 لقد نشأت إلى جنب ه       ى بال ة تعن ة بيئ ذه البيئ
شعر               شعري وآان من أسباب نشأة هذه البيئة تعاظم الخصومة بين أنصار ال
ديم ،                   ع الق سنّمه الموق شعرية وت ة ال ار الحرآ د ، وازده القديم وأنصار الجدي
ع  باب واق ذه الأس د ه اش يعاض رة للنق ضايا مثي وا ق عراء مثل ور ش وظه
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د  اعي جدي ذا . اجتم ة    وهك و واللغ وم النح ديها عل ين ي اد وب ة النق شأت بيئ ن
  .٩٨والبلاغة 

  
ة،                 ة البلاغي ى المرتبطة مع البيئ لقد حاولت هذه البيئة في بدايتها الأول
ى      ي صورتها الأول ل ف ي تتمث نص الأدب اج ال ة بإنت وانين خاص ضع ق أن ت

ات المناسبة لإن             ر الأوق اج  بالنظر إلى اللفظ والمعنى والموازنة بينهما وتخي ت
د  ي تع ن المعتمر الت شر ب ي صحيفة ب ع شروط أخرى تتضح ف الخطاب م

اب    اج الخط ي إنت د ف اآورة النق ي   . ب ه ف ى ماثل ظ والمعن ضية اللف ت ق وبقي
اج وهي   ة للإنت ضية المقابل شة الق ا تمت مناق ن خلاله ة، وم ات النقدي المؤلف

ة            ه الآيديوجمالي ى مكمن قيم ن   . قضية تفسير النص والوقوف عل ذا س جد وهك
ا                  ن طباطب ر واب ن جعف ة ب ذلك حاضراً في مؤلفات الجاحظ وابن قتيبة وقدام

  . وغيرهم من النقاد 
  

ة       ردة والجمل ة المف وا مرحل اد أن يتخط ون والنق تطاع البلاغي د اس لق
ى الخطاب                   ة إل ذه المنظوم م يتخطوا ه نهم ل ويلتفتوا إلى منظومة النص ولك

ا د الق ه عب ا آتب حها م ة أوض اذج قليل وى نم ل س ي دلائ اني ف هر الجرج
از يم      . الإعج د وتنظ ار التقعي ي إط اد ف بعهم النق ون وت ي البلاغي د بق فق

ا صطلحات وتعريفاته ل ، الم ه مث ة مثل ة علمي تنباط لغاي ان الاس ذا آ وهك
وا                د نم ة البلاغة والنق الاستنباط النحوي والمعجمي مما أدى إلى نمو منظوم

شبيهاته  عقليا بعيدا عن الذوق الأدبي، و أضحى الن  ص يُنظر إليه من خلال ت
د                ي النق ا أضحى ف ديع بينم واستعاراته واستعماله لفنون البيان والمعاني والب
ي وقت                          دأت مع العرب ف ي ب ى الت ة اللفظ والمعن ه من خلال ثنائي يُنظر إلي

أثيرات      . مبكر  ه مع ت دي بأآمل دة للمبحث النق ة القائ ذه الثنائي د أضحت ه وق
  .٩٩ي الإسلامي عامةأخرى على المبحث الفكر

  
ي         راث العرب ي الت اً ف اً مهم ة جانب ة والأدبي ات اللغوي ت البيئ د مثل لق
راءات                د تنوعت الق الإسلامي مما أعطى لها أهمية خاصة عند الدارسين وق

ا فتئت           ا م ا    –والتحليلات تنوعاً آبيراً لكنه ا       – معظمه  تقطع صلتها بأبعاده
ا من         الأخرى ومن  أهم هذه الأبعاد إن البيئة          ة اتخذت موقعه اللغوية والأدبي

  .وظيفتها التي تتمثل بكونها مقدمات لفهم النص الشرعي واستنباط أحكامه 
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  البيئات التشريعية والعقائدية… المقصد الثالث 

ة،     م اللغ ى فه ع إل ة المجتم ل حاج ة تمث ة والأدبي ات اللغوي ت البيئ آان
سيتين ؛ ين رئي ع من نقطت ى وهي حاجة تنب ذي :  الأول د ال ول الجدي إن التحّ

ة أدب                       ة لغ ي وفي بيئ ي قالب لغوي وأدب ة   . جاء به الإسلام جاء ف : والثاني
ع                     ل من واق ا ينتق ي نهضته حينم ذي يصاحب المجتمع ف التطور الطبيعي ال

ال الفكري                ة للانتق . شفوي روائي إلى واقع آتابي تدويني، وهي خطوة مهم
اللغوية خطوة انتقالية لمرحلة أخرى هي مرحلة       وهكذا يعد اآتشاف القوانين     

وي   انون اللغ ان الق دما آ ع بع الفرد والمجتم ر صلة ب انون الأآث شاف الق اآت
صلة  ذه ال ن ه زءاً م ل ج ا . يمث ات وظيفته صياغته بيئ ت ب انون تكفل ذا الق ه

  : التشريع والدفاع عن عقيدتها وهي 

   بيئة رواة الحديث.. أولاً 

ة البد   ذه الطبق د ه شريعية     تع ات الت شأة البيئ ة ن ي مرحل ى ف ة الأول اي
وي               ة الواسعة للحديث النب والعقائدية، فقد تمثلت هذه البداية بالحرآة الروائي



ة  شريف وباتجاهات مختلف و . ١٠٠ال دأ أساسي ه ق من مب ا تنطل ا آله إلا إنه
ل    . ١٠١جمع الروايات وحفظ النصوص     د مث ة   ) المحدثون  ( وق ذه الحرآ ه

ة            وليس. خير تمثيل  داد للحرآ  يخفى إن هذه الحرآة الروائية الجديدة هي امت
ة      ت رواي رب؛ إذ مثل ام الع شعر وأي ة ال ل برواي ي تتمث ة الت ة القديم الروائي

  .الحديث وما يتعلق به خطاً موازياً وموازناً لرواية الشعر وما يتعلق به

ى              ة الحديث إل دوين تحولت رواي ى الت شعر إل ومثلما تحولّـت رواية ال
ي       . ١٠٢نات حديثيه واسعة النطاق     مدو الاً ف صراً فع دوين عن وآان عصر الت

شرعي   ى ال تنباط المعن ا واس ة فهمه ى النصوص ومحاول ار إل ه الأنظ توجي
ة         ة العرفي دو الطريق ة لا تع د الرواي ي عه م ف ة الفه د أن آانت طريق ا بع منه

  .التي تفهم بها الأحاديث اليومية 

سياسية ت        ى            وآان لحدوث التحولات ال ورة الحاجة إل ي بل ر ف أثير آبي
ى   رزت عل دما ب دين الإسلامي، بع ا ال ول به ي يق ام الت ى الأحك التعرف عل

د أدت   . ١٠٣الساحة قضايا خطيرة أدت إلى انشطارات متعددة في الإسلام           وق
وم        د ي ا بع سع يوم رداً يت واً مط شريعة نم م ال و عل ى نم ات إل ذه الاختلاف ه

  . ويتفرع إلى علوم آثيرة 
  

  بيئة الفقهاء  .. ثانيا
برزت الحاجة إلى تحديد وتعيين الموقف العملي الشرعي إزاء الوقائع           

اعي         د أدت  . التي تزخر بها الحياة سواء على الصعيد الشخصي أو الاجتم وق
شرعي   اب ال م الخط ي فه يغ ف دة ص ور ع ى ظه ة إل ك الحاج تل

                                                           
ينظر الكفاية في علم الرواية، وينظر معرفة علوم الحديث، وينظر أيضا للتوسع حلية ) ١( 

  .١٠ ج-١الأولياء ج
  .يمثل هذا الأساس حيز تمثيل المعجم الكبير للطبراني ) ٢( 
بدأت حملة تدوين الحديث بعد أن تسنم عمر بن  عبد العزيز منصب الخلافة وآان الخلفاء ) ٣( 

 قد أمروا بمنع تدوين الحديث خوفاً من اختلاطه  )Λ (  وعثمان )Λ(  وعمر)Λ(أبو بكر
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ذهب ال      اختلاف الم راد وب اختلاف الأف صيغ ب ذه ال ده،وتختلف ه ذي وتحدي
رد   ه الف ي إلي ف     . ينتم د الموق رورة تحدي ى ض اً عل ون جميع م يتفق د أنه بي

ي  ه ف دليل علي ة ال ك من خلال إقام تم ذل شريعة ؛وي اه ال سان تج ي للإن العمل
ا  ة م ميت     . واقع اء وس ة الفقه ي بيئ ة ه ة فكري ل بيئ ذا العم د مارست ه وق

م ال            ة   ممارستهم بعلم الفقه وهو العلم الذي يمارس استنباط الحك شرعي وإقام
   .١٠٤الدليل عليه 

  
ذا                  ي ممارسة ه ر الفقهي تجاهين متعارضين ف ولقد شهد تاريخ التفكي
دأت  دة ب كالية جدي ر إش ك من أث ان ذل ث، وآ وفيقي ثال اه ت ع تج تنباط م الاس
ة أو                  ل بالمقارن ذه الإشكالية تتمث ع الإسلامي ه تظهر بصورة ملحة في الواق

ا         وإذا.الموازنة بين العقل والشريعة       آانت الشريعة ذات مفهوم واضح تقريب
ة  اهيم مختلف ى مف د تعرض إل ل ق ان العق وع بعض ١٠٥ف ي وق بباً ف  آانت س

  .أطراف التفكير الفقهي بالخلاف بينهما 
شمل               ذي ي آان الاتجاه الأول يدعو إلى اتخاذ العقل في نطاقه الواسع ال

الات ف المج ي مختل ات ف سية للإثب يلة رئي صة وس ات الناق ي الإدراآ  الت
وقد مثل هذه الدعوة مدرسة فقهية واسعة بدأت بالظهور منذ          . يمارسها الفقيه 

ـ    ١٥٠-( أواسط القرن الثاني للهجرة وآان من أول مؤسسيها أبو حنيفة            )  ه
اً شرعياً        والمأثور على رجالات هذه المدرسة إنهم آانوا حيث لا يجدون بيان

درآون   يدل على الحكم يدرسون المسألة على ضوء أذواق        هم الخاصة ، وما ي
شريع   ذا الت ن مرجحات له رهم الخاص م ه تفكي ق عن ا يتف بات وم ن مناس م
ك استحساناً أو                  سمّون ذل رجيحهم ويُ على ذاك و يفتون بما يتفق مع ظنهم وت

  .اجتهاداً 

اب      ان الخط صور ب اد الت ة انعق ذه المدرس شوء ه باب ن ن أس ان م وآ
ادر   ر ق سنّة غي رآن وال ه الق شرعي بنمطي ي  ال ف العمل ين الموق على تعي
  ١٠٦.(9)للمواضيع المستحدثة بعد وفاة الرسول الكريم
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ا                   ي منهجه رة ف ى ظهور إشكاليات آبي  لقد أدى توسع هذه المدرسة إل
ي النصوص                وى ف في فهم النص ومن أهم هذه الإشكاليات اختلافات في الفت

وع   . القابلة للاجتهاد  ردي  إذ أدى اختلاف الأذواق والمستوى الذهني وال ي الف
ضة إزاء      ل ومتناق رى ب ات آب ى اختلاف ة إل ات المعرفي ن التراآم ضلاً ع ف
الحكم الشرعي في حادثة معينة، مما أدى إلى ظهور التساؤل عن مشروعية            
ول            ى الق ساؤل إل ذا الت د اُدّى ه ع  وق اب الواق د أص ا ق اوى وأيه ذه الفت ه

   .١٠٧بالتصويب في صفوف هذه المدرسة 
ي    صويب يعن د أن الت داً     بي شريعياً جدي صدراً ت ه م ار رأي الفقي اعتب

ى حدوث  ا أدى إل سنة مم رآن وال شريعي الق ى نمطي الخطاب الت مضافاً إل
  .ردّة فعل آبيرة أدت إلى ظهور الاتجاه الثاني 

ات                  ة الإثب ه عن منظوم ل وإلغائ وقد دعا الاتجاه الثاني إلى شجب العق
ي      واعتبار الخطاب الشرعي بنمطية الوسيلة الوحيدة       التي يمكن استخدامها ف

ي المذهب                      صعيد الفقهي ف ى ال اه عل ذا الاتج ل ه د تمث تنباط وق عمليات الاس
في أواسط    ) ٢٧٠ -(الظاهري وصاحبه داود بن علي بن خلف الأصفهاني         

 ،فقد دعا  إلى العمل بظاهر الكتاب والسنة والاقتصار على      ١٠٨القرن الثالث   
   .البيان الشرعي وشجب الرجوع إلى العقل

  
ديث    ل الح م أه زم معظ د الت اب   ١٠٩وق اد الخط ي اعتم دعوة ف ذه ال  ه

ى ضمور دور                   ا أدى إل شرعي مم م ال ات الحك الشرعي وسيلة وحيدة في إثب
  .العقل في الحياة التشريعية ضمن هذا الاتجاه 

  :  لقد أفرز هذان الاتجاهان المتعارضان أطروحتين  

ى  وغ ال : الأول شرعي قاصر عن بل ي إن الخطاب ال شرعي ف م ال حك
  .التطورات المستحدثة 

اؤه                   : الثانية   ذا يجب إلغ شرعي ول م ال وغ الحك ل قاصر عن بل إن العق
  .وعدم الاعتماد عليه في عملية معرفة الحكم الشرعي 
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د وعدم استخدام العقل وفئة تدعو إلى وقد لاقت هاتان الأطروحتان رواجاً في صفوف المسلمين مما أدى إلى انشطارهم إلى فئتين متعارضتين ؛ فئة تدعو إلى الجمو
  .الانفلات من الخطاب الشرعي والتحرر من قيوده والاعتماد على الإدراك العقلي بكل أبعاده 

دم     اهين وع ذين الاتج ين ه ق ب ى التوفي دعو إل ث ي اه الثال ان الاتج وآ
الانحياز لأحدهما وقد خط هذه الدعوة علماء أسسوا مدرسة فقهية بنيت على            

  :مهمين  أساسين 
اة               : الأول   ذه الحي ي ه ة ف إن الخطاب الشرعي له حضور في آل واقع

  . وانه آامل وغير قاصر في توجيه الحكم الشرعي لكل موضوع مستحدث 
اني  و أداة       : الث ا وه ن إلغاؤه رى لا يمك ة آب يلة معرفي ل وس إن العق

  . رئيسية في إثبات الحكم الشرعي 
شرعي مع توسيع        وهكذا أعطت هذه المدرسة أهمية آبير      ة للخطاب ال

ل بوصفة           ة العق ة أخرى بينت أهمي الامتداد الزمني لهذا الخطاب، ومن جه
وسيلة أساسية للمعرفة مع توضيح مفهومه الصحيح مؤآدة أن الإدراك الذي           
ا              يمكن أن يكون وسيلة لإثبات الحكم الشرعي هو الإدراك الكامل القطعي إم

ال        ن) العقل(الإدراك الناقص وهوتجاه     حو ترجيح شيء دون الجزم به لاحتم
   .١١٠الخطأ فلا يمكن وسيلة إثبات

  
هذه الاتجاهات الثلاثة وقفت أمام النصوص ومارست عملية استنباط 
واسعة النطاق وآان مدخلها إلى فهم النص مناهج حددتها توجهاتهم 

الفكرية والمذهبية وعلى الرغم من اختلافها فإنها آانت تنطلق من معرفة 
ولذا فقد رآزوا في تطبيقاتهم العملية على آيات الأحكام . م الشرعيالحك

بوصفها النصوص الأآثر أهمية في التفكير الفقهي مما حدد الخطاب في 
  .هذه البيئة 

ا           ويبدو جلياً إن الفقهاء تعاملوا مع الخطاب بصورة جديدة تختلف عمّ
عوا إلى اآتشاف قيمة    وجدناه في البيئات اللغوية والأدبية وهم بهذا التعامل س        

النص من خلال وظيفته الفرعية التي تحدد السلوك العملي تجاه وقائع الحياة            
ا تنضوي                ي واقعه ا ف وهي وظيفة مبتورة عن سياقها الخطابي الكلي، ولكنه
اة صورة                 ائع الحي على هذا السياق إذ إن تحديد السلوك العملي للفرد تجاه وق
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اء        أخرى لوظيفة النصوص الرئيسية وخا     شرعي إلا إن الفقه صة الخطاب ال
ذين                  ى بعضهم خاصة ال لم يترآوا النظر في النص الشعري وان اقتصر عل

 ٣٩٢-( والقاضي الجرجاني   ) هـ٢٧٦ -( دخلوا المعترك النقدي آابن قتيبة      
ـ  زم ) ه ن ح ـ ٤٥٦ -( واب اتهم   ) .  ه ي مؤلف حاً ف ي واض ر الفقه دا الأث وب

   .١١١النقدية 

  وليين بيئة الأص: ثالثا 

ان                    وع آ ذا التن اء إلا إن ه ة الفقه ي بيئ تنباط ف لقد تنوعت عمليات الاس
شكل                 د ت تنباطه، وق ي اس يضم في ثناياه عناصر مشترآة ينطلق منها الفقيه ف
ه               ه، ل من مجموع هذه العناصر يوماً بعد يوم علم جديد دعي بعلم أصول الفق

ه  اص ب ه الخ سائله ومنهج وعاته وم ذرة. موض س ب ن تلم ر ويمك  التفكي
م               ن الحك  ١٧٩(الأصولي منذ نهايات القرن الثاني للهجرة فقد صنف هشام ب

اظ     ) هـ شافعي        ١١٢رسالة في الألف ا صنف ال ـ    ٢٠٤ -( ، آم ؛ وهو رأس    ) ه
  . وغيرها من آتب الأصول١١٣) الرسالة ( مذهب ،
  

يلة      وه وس ه وجعل شرعي بنمطي اب ال ى الخط ر الأصوليون إل د نظ لق
 وسيلةٍ أُخرى هي الإدراك العقلي بمصادره التي تشمل        رئيسة جنباً إلى جنب   

د الأصوليون               ي أآّ ه الت البداهة والحس والتجربة والتأمل النظري، وبدرجات
ومضى  .  على أهليّة وشرعية الدرجة الكاملة القطعية دون درجته الناقصة           

ه                م الفق ل المنطق لعل ؛ ١١٤علم الأصول ينشئ نظرية دلالية واسعة  آانت تمث
ة      فكان   وم اللغوي علم الأصول يمثل الجانب النظري في الفقه مثلما مثلت العل

ي      وعي ؛ وع ي ال ارق ف ع الف ي م د الأدب ي النق ري ف ب النظ ة الجان والأدبي
  .الخطاب والنص 
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ة و الموضوعية ،  ة العلمي سمت بالرزان ة الأصوليين ات والحق إن بيئ
تم الا ه ي اً من خلال ه علم دم للفقي دة أن تق تفادة من العناصر وحاولت جاه س

ي أصول  لام ف رغم من أن الك ى ال ي النصوص، وعل ودة ف الخاصة الموج
ا            ان له ة الأصولية آ ان البيئ ه ف ة الفق ي أدل الفقه إنما هو على الحقيقة آلام ف

نص     ن ال شرعي م ى ال تنباط المعن ي اس ر ف ة  . دور آبي ة المقابل وبالجه
ي تفاصيل ا             ى الخوض ف شعري،    اضمحلال دورها وعدم ميلها إل لخطاب ال

التفكير                       ة ب ات أُخرى إذ بقيت مع صلتها الوثيق ي بيئ ا ف آما لم تؤثر نظريته
  .الفقهي منقطعة الصلة بما عداه من تفكير 

   
ا تتعامل                ولعل السبب يكمن في أنّ هذه البيئة تتعامل مع العقل أآثر مم
ت     د جعل ة ق صارمة والدقيق ل ال ذا التعام يغة ه ا إن ص اب آم ع الخط م

  . يون في شغل شاغل عن الخطاب الشعري وأهله الأصول
  

   بيئة المتكلمين… رابعا 
رة     اني للهج رن الث ة الق ع بداي ين م ة المتكلم رت بيئ ل ١١٥ظه  ولعوام

ا أدى        ١١٦خارجية وداخلية عديدة     ، أهمها توسّع المجتمع الإسلامي عالمياً مم
اً   لامية عموم دة الإس ستوى العقي ى م ديات عل ى تح ه إل رى انق. ب سام والأخ

ي نتجت عن                     دها الت ي عقائ ة ف ددة ومختلف ات متع ى فئ المجتمع الإسلامي إل
دة   باب عدي لام، ولأس ددة للإس راءات متع ل ١١٧ق ديات آ ا تح ت معه ، فأنجب

ة   ة الناجي رة الفرق شار فك ة انت ديات الداخلي ذه التح راءة للأخرى وعزز ه ق
ين،   . ١١٨ ف المتكلم ي تعري لام ف م الك بح عل ذا أص   وهك
م يقت((  إيراد الحجج هو عل ر ب ى الغي ة عل د الديني ات العقائ ى إثب ه عل در من
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شبه ع ال ي . ١١٩)) ودف سلوك العمل ل ال ة يقاب د الديني ذه العقائ ستوى ه ان م وآ
م الكلام                         دين أصبح عل روع ال م ف مّي الآخر عل ا سُ ه فبينم ه  الفقي الذي يرتأي

دل     وة، والع صفات، والنب د، وال ة بالتوحي دين المتمثل م أصول ال سمى عل ، ي
اليوم الآخر        ه الآخر              . والإمامة، والإيمان ب ي جانب م الكلام ف ل عل ا ويمث آم

سفي     ر الفل واحي الفك ن ن ة م   ناحي
   .١٢٠في الإسلام 

رة   ة آثي رق آلامي شكلت ف د ت ي  ١٢١وق ا ف ا وطريقته ا منهجه ان له  آ
ى تنباط المعن ثلان     . اس رقتين تم شأة ف نعرض ن ذا المبحث س ي ه ا ف د إنن بي

  .اث العربي الإسلامي الخطوط العريضة للتر
  
  المعتزلة ) .. أ ( 

ت          د آان ة، فق ة المعتزل ة لبيئ ة الحقيقي د البداي سير تحدي ن الع يس م ل
ن           (( البصرة الموطن الأول؛ إذ      ى أن واصل ب ة عل دلت النصوص التاريخي

هو المؤسس الأول لمنهج الاعتزال ، وقد طرح أصولاً          )  هـ   ١٣١-( عطاء  
رون         نضجت وتكاملت على أيدي تلا     ر العصور والق مذته ومقتفى منهجه عب

 ((١٢٢ .   

شرعي                  م ال تنباط الحك ي اس ل ف لقد آان واصل بن عطاء يميل إلى العق
صري   تاذه الحسن الب ل أس ن مي ر م ه . أآث ل لدي تعمال العق ح اس وأول ملام

ي             . ١٢٣إظهاره المنزلة بين المنزلتين      ه، والت وم عقيدت د ي اً بع حتى أسس يوم
   . ١٢٤لى سائر البلدان لمناظرة آل معتقد مخالف بث من أجلها دعاته إ

ة      اق، حرآ عة النط ة واس ة  عقلي زال حرآ ة الاعت دأت حرآ ذا ب وهك
رار      دم الانج ستمر وع التفكير الم شريعة ب ى أصول ال سيطرة عل اول ال تح
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صوص واهر الن ا   ١٢٥وراء ظ ؤُوَّل بم دها ت الف معتق ي تخ صوص الت  ، فالن
  .ما على النص وليس العكس يلائم المعتقد فكان العقل عندهم حاآ

ة                ي تنمي ال ف لقد أسس المعتزلة منظومة آلامية عقدية آان لها دور فع
ين           الحياة العقلية، والنشاط الفكري للإنسان المسلم، إلا إنها لاقت اعتراضا ب
ن    ق م ا ينطل ا م ه، ومنه و وجي ا ه ا م دة منه باب عدي ع لاس صفوف المجتم

ي            ل ف شجب العق ا هو            الموقف الذي يريد أن ي ا م شريعة ومنه التعامل مع ال
  .سياسي
  

ضوي تحت   دة تن صورة جدي ى  ب تنباط المعن ة اس ارس المعتزل د م وق
دل ، والوعد    : ( إطار قانوني واضح يتمثل بالأسس الخمسة        د ، والع التوحي

المعروف والنهي عن المنكر           زلين ، والأمر ب )  الوعيد ، والمنزلة  بين المن
ه الأسس       وهي معيار الاعتزال فلا   ١٢٦ ى تكتمل في اً حت  يعد الشخص معتزلي
ا                . ١٢٧ ا خالفه ذه الأسس فم وتتمثل هذه الصورة بمحاآمة النصوص وفق ه

ل           اب التأوي ام النصوص       ١٢٨يؤول حسب معتقدهم، وبذلك فتحوا ب  واسعا أم
ة             صفات الخبري أو . القرآنية التي يشير ظاهرها إلى التجسيم آما في بعض ال

   .١٢٩ي تقابل المحكم من آيات القرآن الكريم تلك النصوص المتشابهة الت
م من رجالات ذوي مستوى فكري               وفّر له ا ت ة بم لقد استطاع المعتزل
ك      صاعد أن يؤآدوا مهارتهم الأدبية والبلاغية ويحصنوا طرقهم الكلامية بتل

نهجهم       . المهارة ويستفيدوا من التراآم المعرفي الموجود        تلاءم مع م ا ي . وبم
احظ  ل الج   ولع

ـ ٢٥٥ -(  دما أثبت موسوعية )  ه ل بع ر تمثي ة خي ة الأدبي ذه المكان ل ه يمث
ل    ان لا يمث احظ آ ي أصولها، إلا إن الج اً ف راً آلامي ت أث ي آان ة الت المعرف
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ل           المتكلمين فحسب بل يمثل البيئة الإسلامية العربية بكل تناقضاتها فكان يمِّث
  .مذهباً وحده

ة صوره   بقي خط الاعتزال الفكري يتغلغل في ممارس    ة الاستنباط بكاف
ة    ة والعقدي ة والنقدي ة والبلاغي ة والنحوي ة  ١٣٠اللغوي ة عالي ع ممارس ، م

د لكل                 شعري مع ذهن متوق شرعي وال المستوى ومتحرآة على الخطابين ال
ع       ة م ة المتلائم ى القيم صار عل ع الاقت ة م ة الايديوجمالي ك القيم نص يمتل

ا    وان مع د حملت مصنفاتهم عن ذا فق دة، وهك رآن،  العقي رآن ،ونظم الق ني الق
  .ليمارسوا فيه قدراتهم التأويلية آما هو الحال عند الجاحظ وغيره 

  
  
  .الأشاعرة ) ب(

د                ة إسلامية أخرى ق آان ظهور المعتزلة تاريخياً قوة معارضة لحرآ
ة            ات    (( ظهرت منذ نهايات القرن الأول وقد تعبّدت هذه الحرآ بظواهر الآي

شكّلون         والروايات من دون غور في م      فاهيمها ، اودقة في أسنادها ، وآانوا ي
سمة ،         شبهة والمج يهم الم رت ف سلمين، وآثُ ين الم ساحقة ب ة ال الأآثري
د والرجل والوجه                والمثبتون الله سبحانه علواً وتنقلاً وحرآةً وأعضاءً ، آالي

ا أهل الحديث ، وأصبحت                  ١٣١))  ق عليه ي أُطل ، وقد تنامت هذه الحرآة الت
ين                على طرفي نقيض     وة ب زداد اله وم ت د ي اً بع ة، ويوم مع الحرآة الاعتزالي

دار          و وانح زر، وعل د وج ين م ا ب ا م صراع بينهم اد ال ع ازدي رفين م الط
ا أدى           . لأحدهما على الآخر   وآان أهل الحديث  قد انقطعت صلتهم بالعقل مم

ات    ذه الحرآ ن ه ر وم ل والتفكي ؤمن بالعق ة لا ت ات رجعي ور حرآ ى ظه إل
ة  ة  والج١٣٢المرجئ ة ١٣٣همي ة ١٣٤،  والكرامي ع  ١٣٥ ،  والظاهري ا أوق ، مم
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ى               ع عل ذي اطلّ أهل الحديث بتناقضات آبيرة مع الواقع التاريخي المعيشي ال
ة للمجتمع الإسلامي                 سيرة التقدمي ضلاً عن الم ثقافات وأفكار وحضارات ف

وقد آادت هذه التناقضات أن تودي بمذهب أهل الحديث  لولا ظهور         . آنذاك  
سن   و الح عري أب ـ ٣٣٠ -( الأش ه،    )  ه ن اعتزاليت رأ م ذي تب ي ال المعتزل

ين            ١٣٦وأعلن إنه إلى جانب أهل الحديث        ه ب ، ثم ما فتئ أن بدأ بإرساء عقيدت
ديث   ل الح فوف أه سان    . ص ي استح الة ف ب رس ه أن آت ا فعل ان أول م وآ

ه              ي آتاب م استطاع ف الات الإسلاميين     ( الخوض في الكلام ، ث د   ) مق أن يؤآ
د ضرورة إع ال العقائ ي مج ل دوراً خاصاً، وخاصة ف اء العق ان . ١٣٧ط وآ

صاله عن                  ى انف د عل يحاول أن يتخذ طريقاً وسطاً ما بين الحرآتين مع التأآي
ل  صاله بأه ة وات   المعتزل

ديث  ة ،     (( الح دا الحنابل ا ع اس ، م دى الن ولا ل ل قَب ذا العم ادف ه د ص وق
ى التقل     ود عل إن الجم ب ف ساناً ، ولا عج ى استح روق    ولاق ان لي ا آ د ، م ي

ا              ة واطلاعه وم العقلي ي الحضارة واقتباسها العل للكثيرين بسبب تقدّم الأمة ف
على فلسفة الأقدمين ، وفي الوقت نفسه أصبح الناس لا يميلون إلى المعتزلة             

  .١٣٨)) بعد أن تطرفوا في عقائدهم وأساءوا التصرف مع غيرهم 

ر والاخ     ضية الجب دة آق ضايا عدي عري ق اقش الأش سيم  ن ار، والتج تي
ة            والتشبيه، والقرآن وخلق الأفعال، وجواز رؤية االله وعدمها، وصفاته الذاتي
ي آانت       والخبرية،والاستطاعة، وعدم الاستطاعة إلى غيرها من القضايا الت

غير أن ما يتصل بموضوعنا هنا قضيتان لهما صلة           . ١٣٩مثار النقاش آنذاك  
تنباط وها اريخي للاس ع الت ي الواق ة ف ا وثيق ضيتان هم ان الق ق : ت ضية خل ق

ة    : ففي القضية الأولى    . القرآن، وقضية الحسن والقبح العقليين       ان المعتزل آ
يقولون بان القرآن مخلوق وهو حادث، بينما قال الحنابلة القرآن الكريم آلام            

ار        . االله صفة من صفاته، وصفاته قديمة فالقرآن قديم        ضية مث ذه الق وآانت ه
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ة                    آثير من الفتن وال    ول بمخالف ر آل من يق ى تكفي ل وصل الحد إل خلافات ب
  .ذلك 

سالة من خلال       وقد حاول الأشعري أن يقدم تصوراً آخر حول هذه الم
اني                      ة المع ا من جه ة ألفاظه حادث، أم القرآن من جه توفيقه بين المذهبين ف

ديم  و ق نفس فه ي ال وزة ف ة   . المرآ ول بنظري ى الق صور إل ذا الت د أدى ه وق
لام الن  لام االله؛          الك ة آ ى حقيق ا عل ة ظلاله ذه النظري حبت ه د س سي، وق ف

ه    الى بأن لام االله تع ون آ ة يعرف   فالمعتزل
ره ،                ((  ي غي ا سبحانه ف أصوات وحروف ليست قائمة بذاته تعالى بل يخلقه

داً                  ه موج ا آون آاللوح المحفوظ ، أو جبرائيل ، أو النبي ، فمعنى آونه متكلم
ه الفعل         للكلام ، وليس من شروط الفاع        ة     . ١٤٠)) ل أن يحل علي ا الحنابل إم

ون إن  انوا يقول ه (( فك الغوا في د ب ه ، وق ان بذات ه حرف وصوت يقوم آلام
ديمان        : حتى قال بعضهم      د والغلاف ق د عدّل الاشعري       . ١٤١)) إن الجل وق

ده                (( مسلك الحنابلة فذهب إلى آونه من صفات الذات ولكن الكلام صار عن
يس بحروف ولا أصوات      معنى قائم بالنفس الإن  تكلم ، ول ذات  الم سانية ، وب

سمية                         ده ، وفي ت ي خل ه ف سه ويجعل ي نف ل ف ده القائ ذي يج وانما هو القول ال
  .١٤٢)) الحروف التي في اللسان آلاما حقيقياً تردد 

وس          ي نف راً ف دى آبي ذ ص م تأخ سي ل لام النف ة الك د أن نظري بي
اً     . لأشعريالمستنبطين على الرغم من صدارتها في الفكر ا        وهذا ما يبدو جلي

تنباط؛   ي الاس ة ف ة عالي ة فكري ا ممارس عريين لهم ات شخصين أش ي مؤلف ف
اقلاني  ر الب و بك ا أب ه ١٤٣وهم ي آتاب    ف

رآن  (  از الق شهيرين      ) إعج ه ال ي آتابي اني ف اهر الجرج د الق ل (وعب دلائ
  ).أسرار البلاغة (و) الإعجاز 
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راء             د الأساس لق ي تع ضية الأخرى الت د الأشاعرة،       أما الق ة النص عن
يح             . وأهل الحديث، والحنابلة، فتتصل بقدرة العقل على تمييز الحسن من القب

ى  درة إل ذه الق وا ه ك، وأوآل ة ذل اعرة وأهل الحديث والحنابل ى الأش د نف وق
ولا . المشيئة الإلهية فقالوا لا حُسنَ ألا ما حسّنه الشارع ولا قبيح إلا ما قبّحه        

ة للخطاب           ريب في أن هذه الفكرة     ة الايديوجمالي إذ قطعت   .  لها صلة بالقيم
ة      صلين غاي ا منف ل منهم بح آ ل  وأص ال بالعق ة الجم رة علاق ذه الفك ه

صال  راط       . الانف ى إف ل عل ل ردّة فع درة العق اعرة بق ريط الاش ان تف د آ لق
ا              دين له شرع وال درة وإخضاع ال ذه الق ة    . المعتزلة في ه رق آلامي د أن ف بي

ل مع إعطاء النص                 ١٤٤ أخرى هي الإمامية   ى جانب العق  وضعت النص إل
ذين               وا به د أدرآ صيغته الخطابية فكانت مواقفهم تنبع من هذين الأساسين وق
الأساسين  آثيرا من الإشكاليات الموجهة للخط الاعتزالي والاشعري فضلا           
ذا وضعوا تصورات                  ددة للخطاب، وهك راءات متع ا ق عن إشكاليات أثارته

ا         ١٤٥كم والمتشابه   دقيقة عن قضية المح    ، وما يتعلق بها من قضايا آلامية آم
ا               الغ به ي ب ل الت وسعوا نطاق الخطاب الشرعي من خلال وضع أسس التأوي

   ١٤٦المعتزلة 

وا               دة الإسلامية وأغن ي العقي لقد أسست بيئة المتكلمين المنحى العقلي ف
نص   ام ال وف أم ي الوق ددة ف ة متع احٍ فكري لامي بمن راث الإس ة الت مكتب

ددة           ومح اهج متع اولة استنباط معناه الحقيقي، وقد أسس هؤلاء المتكلمون من
شعري  سوى              ١٤٧في فهم النص القرآني      ي الخطاب ال  إلا إنهم لم يشارآوا ف

ى من الخطاب                      تنباط المعن ي اس اعلاً ف م حضوراً ف ان له الأشاعرة  الذين آ
  . الشعري 

ي طريق استنباط المعنى إلا إنها اقتصرت على لقد حققت البيئات التشريعية والعقائدية خطوات رائدة ف
  .الخطاب الشرعي سوى محاولات قليلة لم تنبع أصلاً من الفكر التشريعي أو إنها آانت قليلة الصلة به 
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  بيئة الفلاسفة المسلمين .. المقصد الرابع 

رى، إذ      ات الأخ اقي البيئ ن ب ا ع ي انطلاقه ة ف ذه البيئ شأة ه ف ن تختل
ذه  ست ه ات       أس ى البيئ يلاً عل يفاً ثق ت ض ارج، وحلّ ن الخ ا م ة آيانه  البيئ

ة      شريعية والعقائدي ة، أو الت ة والأدبي واء اللغوي لامية س ت  . الإس د أعط فق
ة             رغم من أن البيئ ى ال حرآة الترجمة بعداً إسلامياً جديداً في التصور، وعل

ا   الكلامية آانت تدعو إلى النظر والتفكر واآتشاف الادلة العقلية لل          وجود وم
له صلة به من خلق وتدبير وسياسة، فإن الأسس الفلسفية الجديدة تعدت إلى             

  . تأسيس نظام سياسي قائم على الفلسفة وينطلق منها وينتهي اليها 
  

دي                   ي هو الكن الم عرب د ع ى ي ى عل دايات الأول ) ه ـ٢٦٠ -(وآانت الب
ا من خلال             شرعية لوجوده وات  الذي جاهد في إعطاء الفلسفة الصبغة ال  قن

ا    ١٤٨عديدة؛ منها إقناع السلطة السياسية بوجوب تعلمها         ضاً  .  والعمل به وأي
من خلال المشارآة الفعلية في النشاطات الاجتماعية، وأهمها المشارآة في          

شرعي فكتب           شعري وال ر صناعة        (( النظر إلى الخطابين ال ي خب الة ف رس
ي صف     (( ١٤٩)) ورسالة في صناعة الشعر     … التأليف   ة البلاغة   ورسالة ف

رآن     ١٥٠))  ضات الق ي متناق ب ف ى ان يكت زم عل ت  . ١٥١، وع ذا حمل وهك
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ا ويناضل من                      ؤمن به ي ي سفة الت ة واسعة للفل شارآة فعلي دي م رسائل الكن
  .أجلها 
   

فوف     ين ص عاً ب دىً واس ا ص د له دي أن تج وة الكن ستطع دع م ت ل
مة المسلمين، بيد أنها أعطت الضوء الأخضر للاطلاع على الأفكار المترج         

ان الحذر                   ذا آ ان، ول ة هي حضارة اليون الجديدة المنطلقة من حضارة وثني
ستوى         د أن الم ا، بي ع حامليه ل م ار والتعام ذه الأفك تقبال ه ي اس ديداً ف ش
الذهني للفكر الإسلامي بدأ يتقبل هذه الأفكار بوصفها تمثل عنصراً مشترآاً        

ساني     ل ه           . في التوجه الإن ذه العناصر   وآانت آتب أفلاطون وأرسطو تمث
ى ساحة الفكر                   زول إل ي الن المشترآة خير تمثيل مما أعطاها قوة مضافة ف

  . العربي الإسلامي والتفاعل معه ولو بصورة تدريجية 
  

وتجدر الإشارة إلى أن البيئات التشريعية وخاصة ما يمثل مذاهب أهل      
ادي                    ي تن دة الت ة الجدي ذه البيئ شأة ه  الحديث، آانت تشن حرباً شعواء ضد ن

ق باطل             ا  . بالعقل سبيلاً وحيداً للوصول إلى الحق واليقين وماسواه طري مم
د أخذت     . أدّى إلى أن تكتسب الفلسفة سمعةً سيئةً توازي الإلحاد         ومع ذلك فق

ات                 ة، والبيئ ات العقلي ون البيئ ذين يمثل سلمين ال الفلسفة تنمو بين صفوف الم
ي     ة          . التي لها نزوع عقل ذه البيئ إن ه ة أخرى ف رة    ومن جه دأت بطرح فك  ب

ة            . جديدة مفادها التوفيق بين الشريعة والفلسفة من خلال وحدة الهدف والغاي
ارابي  ه الف ادى ب ا ن ذا م ـ٣٣٩(وه دم ١٥٢) ه وطئ ق اد م ذلك إيج اولاً ب  مح
  .أخرى في مشروعية الفلسفة 

  
ين آراء    ق ب ى التوفي ة عل سفية قائم ة فل ارابي منظوم س الف د أس لق

ا            الحكيمين أرسطو وأفلاطو   ة عن خبرته ن من دون ان تنقطع هذه المنظوم
المعرفية المتمثلة بالفارابي، وعن واقعها التاريخي الذي يتمثل بالإشكاليات           

                                                           
الملة ، المدينة الفاضلة ، آتاب الحروف، : ات الفارابي ينظر في مجال التوفيق في مؤلف) ١( 

   .١٤٤ – ١٢٧: وينظر أيضا الفارابي والحضارة الاسلامية 



ات، وإشكالية اللفظ                   شأة اللغ ل إشكالية ن ذاك، مث ساحة آن المطروحة على ال
ة  ة الدول ة وسياس ادة الأم كالية قي ى، وإش شكل .   ١٥٣والمعن دأت تت ذا ب وهك

شارآة           أسس نظرية    في فهم الخطاب سواء أآان الشرعي أم الشعري، مع م
-(تطبيقية نادرة في البدء، لكنها توسعت على يد فليسوف آخر هو ابن سينا              

ـ٤٢٨ نص ) ه ى سواء من ال تنباط المعن ي اس شارآة واسعة ف من خلال م
   . ١٥٤الشعري أم من النص القرآني 

  
دة للنص          ة جدي ولات       أعطت بيئة الفلاسفة أبعاداً تأويلي ق من المق  ينطل

. العشر، ومن الكليات الخمس لا بمصطلحاتها بل بمفاهيم هذه المصطلحات          
اد  ين والنق ويين والبلاغي فوف النح ين ص عاً ب أثير واس ذا الت ان ه وآ
ذه                    د دخل المنطق وتغلغل داخل ه ة  فق ة والإمامي والتشريعيين من المعتزل

ينا        الصفوف مما أعطاه بعداً تطبيقياً واسعاً لا يقت        ن س صر على محاولات اب
ن   ده اب ن بع   وم

  ) .هـ٥٨٢-(رشد 
  

إن النظر                    ات ف ذه البيئ ين صفوف ه سع ب وإذا آان تغلغل المنطق قد ات
ه       ل بكتاب شعر المتمث شعر   (الأرسطي لل ن ال ه ولخصه وشرحه        ) ف ذي نقل وال

ي              هؤلاء الفلاسفة، لم يجد صدى بين صفوف هذه البيئات عامة والبيئات الت
شعري خاصة، اهتمت بالخطا د (( ب ال ن، وق م يك ه ل ي معزل آأن ي ف وبق

 فمنهم من يُرجعه إلى العقول التي       ١٥٥))اختلف الدارسون في علة هذا الامر     
ي              الم العرب نهم من     ١٥٦تناولت هذا الكتاب التي لم تحسن تقديمه إلى الع ، وم

دي                     ار النق د الازده د عه ذي جاء بع ده ال يرجعه إلى تأخر الكتاب عن موع

                                                           
   ٣٧٧ – ٣٣٩ينظر الفارابي والحضارة الاسلامية ) ٢( 
  .ينظر تفسير السور القصار في القرآن لابن سينا ) ٣( 
   .١١٢:الاتجاهات الفلسفية ) ١( 
   .٨:الشعر / المنطق / فاء ينظر مقدمة الش) ٢( 



تقبال           (( لا هذا ولا ذاك وإنما      والحق  . ١٥٧ أة لاس ة مهي ة العربي م تكن الثقاف ل
فة، و                     دمها الفلاس ي ق شروح والتلخيصات الت ك ال ع تل م تنف شعر، فل آتاب ال
ا استكمال                      ا، وإنم ة إليه م أحسوا بحاجة ثقافي يس لأنه دّموها، ل م ق الحق انه

سفي  نهج فل ى صدى   ١٥٨))لم ا لاق ن المباحث م ل فم ن قب طو م دأه أرس   ب
  ) .فن الشعر( آكتاب العبارة ومنها ما لم يلاق آكتاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
   .٤١٢: ينظر تاريخ النقد الادبي عند العرب ) ٣( 
   .١١٣:الاتجاهات الفلسفية ) ٤( 



 
 
 
 
 
 

   ١٥٩بيئة المتصوفة .. المقصد الخامس 
  

د               ي حدثت بع ة الت لقد آانت التطورات السياسية والفكرية  والاجتماعي
ريم   ول الك ن حقيق    ) 9(الرس لامي ع الم الاس اد الع ي ابتع ؤثراً ف املاً م ة ع

، وآان ذلك مدعاة إلى أن      )9(الإيمان الروحي الذي نادى به الرسول الكريم        
شاطاتها       لامية بن ة الإس ار الجماع ن تي زل ع ة تنع ة روحي ة خاص شأ بيئ تن

  .السياسية والتشريعية 
  

اريخ وفق تصورين متناقضين ؛              ى مر الت ة عل ذه البيئ وقد عوملت ه
ق   اء ويطل ي مصاف الأنبي صوفة ف ضع المت صور ي اء ت يهم صفة الأولي عل

يس                  د إبل م جن واء وأنه دع  والأه تقديساً لهم، وتصور يعدّهم من أصحاب الب
ة  وا بالزندق ى رُم ايير  . ١٦٠حت صورين المع ذين الت من ه ت ض د غاب وق

ذا عن ذاك            ز ه ي تمي ه أصحاب              . الصادقة الت ع ب ا وق ع فيم ولأجل أن لا نق
ذه البي ي ه ائفتين ف ين ط رق ب ا ان نف صورين علين ن الت ق م ة تنطل ة ؛ طائف ئ

قين    ة ذات ش ذه الطائف ري ؛ وه اس نظ شريعة   : أس ت ال ضوي تح الأول ين
وينطلق منها، والثاني ينضوي تحت الفلسفة وينطلق منها، أما الطائفة الثانية           

دوةً  اً وق ذاتي منهج د الحس ال اً يعتم اً انفرادي ا طريق قّتْ له د ش ذا . فق ن ه وم
صوف     ة الت ول أن بيئ ن الق سيم يمك سفية    التق رعية وفل اد ش ة ابع  ذات ثلاث

ةً إن    راً، وخاص داً آبي ب جه ة يتطل اد الثلاث ذه الابع ز ه د أن تميي ة، بي وذاتي

                                                           
  ، ٣١– ٢٠: أول من لقب بالصوفي هما ابو هشام الكوفي وجابر بن حيان ينظر اللمع ) ١( 

  نفحات
   .٣٤: الأنس 

   .٥٧١: وى المصرية وينظر مختصر الفتا . ١٧٣ – ١٥٥:ينظر تلبيس ابليس ) ٢( 



م          اً أنه دّعون دوم شريعة وي ى ال ولهم إل ون أص يعهم يرجع صوفة جم المت
سفي             . ١٦١ينطلقون منها    نهج فل ه م ومن جهة أخرى فإن التصوف في حد ذات

 ـ. ياًخاص، وغالباً ما يكون منهجاً ذات    (( بيد أنه يختلف عن الفلسفة في أداته ف
التصوف يقوم في جوهره على أساسين التجربة الباطنية المباشرة للاتصال            

ين االله                 ين الصوفي وب اد ب ان الإتح ه، وإمك والأساس الأول،   . بين العبد ورب
ل المنطقي ،                 ر العق ة خاصة غي ول بملك صوفية، يقتضي الق وهو التجربة ال

   .١٦٢)) ها هذا الاتصال هي التي يتم ب
  

ة التصوف الإسلامي،  ى بيئ ا عل د انطبق ين ق ذين الأساس والحق إن ه
ا   ين وتعاظمهم ذين الأساس و ه ي نم اعدت ف ي س ل الت م العوام ن أه ان م وآ

ذا       . وجود الخطاب الشرعي بصورة لغوية عالية المستوى        د أدى وجود ه فق
ذ     اة من ى الحي ه إل صوف ونظرت ور الت ى أن يتط اب إل رن الخط ات الق نهاي

ر             . الثالث للهجرة  ولعل ابن سينا خير من يطرح نظرية التصوف بإيجاز غي
  .١٦٣مخل وذلك في آتابه الاشارات والتنبيهات

  
م أضافوا          رهم أنه صوفية عن غي ا ال آان من أهم الأشياء التي تميّز به
د                  شرعي وعن أداةً جديدةً للمعرفة فبعد ما آانت عند أهل الحديث الخطاب ال

ز             المعتز ل دوره المتمي لة والأمامية العقل والخطاب الشرعي مع اعطاء العق
ملكة خاصة تسمّى الوجدان أو الذوق      (( أصبحت أداة المعرفة عند الصوفية      

   .١٦٤)) أو العيان 
  

ى أن               ادرة عل بيد أن هذه الأداة ظلت محصورة بالمتصوف، ولم تكن ق
ذوق الصوفي إ             ك لأن الوجدان وال اطني لا     تؤثر في الآخرين، وذل حساس ب

ثلاً              ة م ع موضوعي آاللغ ا آانت إشكالية        . يمكن ان يوضع في واق ومن هن
                                                           

   .٤٥: ينظر في التصوف الاسلامي وتاريخه ) ٣( 
   .١٨:تاريخ التصوف الاسلامي ) ١( 
  .ينظر الإشارات والتنبيهات ) ٢( 
   ٢٠: تاريخ التصوف الاسلامي ) ٣( 



ة                 اه باللغ اللغة عند الصوفي فهو يرى من دون ان يَقدِرَ على التعبير عن رؤي
العرفية التي يتكلم بها الناس، وآان من أثر ذلك أن ابتكر في داخل هذه اللغة               

ي     . العرفية، لغة رمزية     م مجال يت ل             وأه ة، هو مجال تأوي ذه اللغ ار ه ح ابتك
إن الصوفي ينظر        . ١٦٥الخطاب سواء أآان الشرعي او الشعري        ومع ذلك ف

ة  ى اللغ ي ولا  (( إل د مصدرها الاله امل يؤآ ودي ش ن خلال منظور وج م
   .١٦٦)) ينفي بعدها الإنساني 

آانت ممارسة استنباط المعنى عند الصوفية تتعدى الظاهر إلى الباطن         
نزعة انسانية عالمية منفتحة على سائر      (( ف ساعدهم على ذلك     من دون توق  

ذه النزعة               ١٦٧)) الأديان  والأجناس     ي عن ه ن عرب  وقد عبّر محي الدين اب
  :بقوله 

  لقد صار قلبي قابلاً آل صورةٍ       فمرعى لغزلانٍ، وديرٍ لرهبانِ
  وبيتِ لأوثان، وآعبة طائف         وألواح توراة، ومصحف قرآنِ

  ١٦٨ بدين الحب، أنّى توجّهتْ       رآائبه فالحبُّ ديني وإيماني أدين
والحق إنّ هذه النزعة العالمية للمتصوفة إنما تنطلق من دعوة الإسلام           

اً              . العالمية والإنسانية  ر وعي وقد أتاحت هذه النزعة للمتصوف أن يكون أآث
رط أن         ى ش ن عل ة، ولك ه الايديوجمالي ث قيمت ن حي شرعي م اب ال بالخط

ذي أراده                  ي م الفقهي، ال ه الحك شريعة، ويقصد ب نطلق من الحكم الظاهري لل
ذاتي من دون         . الخطاب الشرعي  ده ال سفي أو بع ده الفل وأما إذا انطلق من بع

ة          اتكائه على الحكم الفقهي فإنه قد ينحرف عن جادة هذه القيمة إلى قيمة براق
  . ١٦٩الصوفيبيد أنها وهمية ؛ ومن هذين الانطلاقين يتم الحكم على 

 
 
 

                                                           
  . ينظر نصوص المصطلح الصوفي في الاسلام ) ٤( 
   .٣٦٣: فلسفة التأويل ) ٥( 
   .٢٧: مي تاريخ التصوف الاسلا) ١( 
   .٤٠ – ٣٩: ينظر ترجمان الاشواق ) ٢( 
   .٥٧١: ينظر مختصر الفتاوي ) ٣(  



 
 
 
 
 
 
 

  

  تداخل البيئات وقبليات المستنبطين  .. المبحث الثالث 
  

يمتاز التراث الفكري عند العرب من غيره بأنّ الأفراد الذين سعوا في            
ة  ة وأدبي وعات علمي ون موس انوا يمثل ه آ ه وتهيئت رد . تكوين صر الف م يقت ول

ة أسباب     .منهم على توجه محدد من دون أن يعبَّ من توجهات أخرى                 وثم
د         ر عن ة التفكي ا؛ إن بني ن أهمه وعياً م ون موس ر أن يك ى المفكّ تْ عل حتّم
ي أن                 ا يعن العرب، إنما بنيت على النص سواء الشعري أو الشرعي، وهو م
ة،     ذه البني ح ه ددت ملام ي ح ي الت ة ه   اللغ
ذلك          ع الأصعدة ول ى جمي و بلا شك ان هذه اللغة تتصل بالأبعاد المعرفية عل

تنباط                 فان قراءة  وة الاس اد، وتكون ق ذه الأبع ة ه  النص إنما تعتمد على معرف
ي        . متناسبة وعمق المعرفة اللغوية      م النص القرآن ات فه ولذلك آان من أولي

ة      سة بمعرف صورة رئي ل ب ذي تمثّ رب، وال د الع وي عن راث اللغ ة الت معرف
اس                ن عب د اب ك عن ا ذل ا رأين شعري ،آم ة اللهجات    . ديوان العرب ال وبمعرف

نصال ا ال زل به ي ن ول. ت   يق
ل                    : (( الأصمعي   ة من قبائ ى قبيل تُ إل ى ذهب دهاق حت ى ال م معن ما آنت أفه

د             : العرب فسمعت جارية تقول لأمها       ا تري ا، فعرفت أنه اه اسقني دهاق يا أم
اً    آأس

  .١٧٠))مملوءة 
  

                                                           
  ٣٦: طبقات النحويين واللغويين )١( 



ى                    ة إل ي ارتحال أهل اللغ ساً ف بباً رئي ا س  وتمثل هذه المعرفة وأهميته
قّ إن إدراك             منبع اللغة الأص   ة ، والح يل للاستزادة وفهم طبيعة النص اللغوي

م النص                   ي فه ستنبط ف ات الم م قبلي . طبيعة النص اللغوية آانت واحدة من أه
اً                    ةِ وعالم اً باللغ ان عالم اً آ ى أن فلان د عل راجم التأآي ولهذا نرى في آتب الت

ة والجدارة            . بالعربية رجَم الجلال ى المت ضفيان عل ع  ث . وهما صفتان ت م توسّ
ة           ة   (الاعتناء باللغة إلى النحو والبلاغة لتكون ثلاثي )  البلاغة  – النحو    –اللغ

ة                 ستنبط أن يمارس عملي حاضرة في آل البيئات المستنبطة فلا يمكن لأي م
ن      دة م ة واح ذه الثلاثي ون ه ن دون أن تك تنباط م   الاس

الي، ولا   فلا المفسر، ولا شارح الديوان، ولا الناقد، ولا صاحب الأ         . قبلياته م
وعي  عة     –الموس صورة واس تنباط ب وا الاس ن مارس م م ستطيع ان – وه  ي

  .يتخلى عن هذه الثلاثية في فهم النص 
  

ة    ى لغ وع إل و الرج ان ه نص فك ة ال م لغ ي فه ع الأساس ف ا المرج أم
اني    ة الث ا الخليف ذا     (Λ) البداوة التي أآد عليه رهم، إلا إن ه اس وغي ن عب  واب

 حينما أعطى الأصوليون تصوراً دلالياً في فهم دلالة المرجع قد خفّتْ وطأته   
  .ثم التوسع الكبير الذي حصل بعد ذلك عند المتصوفة  . ١٧١الألفاظ
  

لقد مثّل إدراك طبيعة النص اللغوية  واحداً من أهم قبليات المستنبط في 
فهم النص وآان إلى جانبه عنصران آخران ؛ الأول إدراك الظروف 

لنص، فكان من شروط فهم النص الشعري معرفة أيام التاريخية المنتجة ل
العرب ووقائعهم، ثم تعدت هذه المعرفة في النصوص الشعرية التالية إلى 

معرفة الحرآة التاريخية التي قيل بها النص الشعري، وهو ما نراه من 
تعليقات في آتب الدواوين ، والمدونات التاريخية، التي تصف رحلة 

لى صعيد النص الشرعي فتمثل بمعرفة أسباب أما ع. الشاعر وغرضه 
النزول،والمعرفة التاريخية للقصص التي يوردها القرآن، والحوادث التي 

وآانت هذه المعرفة شرطاً أساسياً في أن . أدت إلى إنتاج النص النبوي
  .يقوم المستنبط بدوره التفسيري  

   
                                                           

  .ينظر الفصل الثاني من الرسالة ) ١( 



ى    ستنبط إل ول الم ي أن يتح نص يعن اج ال اريخ إنت ؤرخ إن إدراك ت  م
ي            اوت ف اريخي مع تف سلها الت ط تسل ائع ورب وبكل ما يقوم به من تحليل الوق

ستنبطين    ين الم ات ب دوين     . القابلي اريخ والت ة الت بحت عملي ذا أص وهك
ي                 اً واضحاً ف ري نموذج ا الطب التاريخي مهمة في معرفة النص ويبدو أمامن

  .آتابيه مؤرخاً ومفسراً 
  

ة          أما العنصر الثاني فهو إدراك م      رجعية النص إلى صاحبه وهي قبلي
ه،                     ل وظيفت دان أصالة النص ب ي فق دانها يعن ستنبط، ففق مهمة من قبليات الم
ي                    ق  ف شعري من خلال التحقي شرعي وال وآان ذلك على صعيدي النص ال
ة المنتحل والموضوع من النصين             ان معرف سند الرواية وفي متنها ولذلك ف

ستنبط الوجه    ه الم ي توجي يلاً ف ان آف صحيحة آ ضية  . ة ال ت ق د عولج وق
شعر      ب ال ي جان ع ف ال والوض عيد    ١٧٢الانتح ى ص ه عل رت معالجت ، وآب

  .، وهو أمر تجلى في آتب الأحاديث والرجال ١٧٣الحديث النبوي 
  

من الواضح إن هذه القبليات الثلاثة تتآزر فيما بينها لتكوّن منظومة قبلية 
القبليات في النصوص لا يمكن للمستنبط ان يتخلى عنها، وقد تغيب هذه 

المستنبطة إلا إنها حاضرة في عملية الاستنباط ومن دونها يبقى 
الاستنباط ناقصاً أو على أقل تقدير غير معترف به من قبل الفئات العلمية 

  .والأدبية 
  

ة                    ة من وظيف ات تخصصية نابع ة قبلي ات الثلاث ذه القبلي ى ه أضيفت إل
سر        الفرد في عملية الاستنباط، فعلى صعيد ا       ى المف ان عل لخطاب الشرعي آ

ين،  ل والمب ه بالمجم ا معرفت نص منه م ال ي فه رة ف ات آثي د قبلي ان يعتم
ي آتب        دون ف ا هو م ا مم شابه، وغيره م والمت سوخ، والمحك والناسخ والمن
ب         شروط الواج سيرية وال ة التف روط العملي ن ش رآن م وم الق سير وعل التف

                                                           
  .٢٥: ينظر طبقات فحول الشعراء ) ١( 
  .ينظر آتب الجرح والتعديل وآتب علم الرجال ) ٢( 



سراً          رد ليكون مف ان    . ١٧٤توفرها في الف ا آ ة       آم ك الملك ه ان يمتل ى الفقي  عل
ة                 ذه القبلي شرعي ومن دون ه م ال وهي بمفهومها الآخر موهبة استنباط الحك

  .لا يمكن أن يواجه النص الشرعي واستنباط أحكامه 
  

ه     ز بملكت د ان يتمي ى الناق ان عل شعري آ اب ال ى صعيد الخط ا عل أم
ة  ( ذه  النقدية وهي القدرة على تمييز الجيد من الرديء،  ومن دون ه             ) الملك

 .لا يستطيع ان يمارس دوره آناقد 
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  ل الثانيالفص
  

  المباحث الدلالية وأثرها في الاستنباط
  

تعد المباحث الدلالية عنصراً هاماً في توجيه عملية الاستنباط، 
ولم يكن الحقل الدلالي مقتصراً على بيئة دون . وتأسيس البعد النظري لها

أخرى بل شارآت جميع البيئات فيه، وقدمت خلاصة أفكارها في قضايا 
نها منظومة دلالية آبيرة تستمد أفكارها تارة من متعددة آونت فيما بي

منهجها، وتارة أخرى من النظر العقلي الخالص للغة، وتارة من مزج هذين 
ويمكن تمييز ثلاثة مباحث دلالية أسهمت في . المنهجين  بأطر متفاوتة 

تكوين هذه المنظومة بطابعها الشمولي ؛ فالبيئات اللغوية والأدبية التي تضم 
النحو والبلاغة والنقد آونت مبحثا دلاليا خاصا يمكن تسميته اللغة و

وقد انطلقت هذه البيئات في تكوين مبحثها الدلالي من . بالمبحث اللساني 
  :قضايا متعددة أهمها

ظ       -١ ضية اللف ف، وق عة والتوقي ضية المواض ة، وق شأة اللغ ن ن ديث ع الح
النظام المعرفي   المشكلة الابستيمولوجية في    (( والمعنى، والتي تعد بحق     

ين             ١٧٥)) البياني   ة ب  وقد تجسدت هذه القضايا في عدة محاور منها العلاق
اللفظ والمعنى ، والتفضيل بينهما ومعاملتهما على أنهما آيانان منفصلان          

.  
ن     -٢ ان م ة بالبي ذه الوظيف ة ه ا وعلاق د وظيفته ة، وتحدي وم اللغ د مفه تحدي

ال،    ضى الح از، ومقت ة والمج لال مباحث الحقيق ن  خ ا م رتبط به ا ي وم
ذه            مباحث بلاغية آالتشبيه، والاستعارة، والكناية وغيرها، وما يتصل به

                                                           
تعني هنا البحث الذي أنتجته البيئات ) البياني (  مع التنبيه ان آلمة ٤١:بينية العقل العربي ) ١( 

  .اللغوية والأدبية 



ه من  ا تتبع شائية وم ة، والإن ضايا أخرى آالجمل الخبري المباحث من ق
  .قضية الصدق والكذب 

شكل دون المضمون وحول الإطار          -٣    الانتقال إلى مباحث تدور حول ال
ذا     داخلي وه نص دون ال ارجي لل ة     الخ ث البلاغي ي المباح ى ف ا يتجل م

  . الخاصة بالبديع 
ي الأساس                دة ف ة معتم ا الدلالي أما البيئات التشريعية فقد أسست مباحثه
دلالي              ة المبحث ال على المبحث اللساني مع تحويرات وتحسينات تلائم وظيف

ا      ١٧٦في هذه البيئات   ا الهرمونطيقي ي توجهاته ل ف شريعية تقاب  ،وهي وظيفة ت
ستانتي   في التراث ال   ي البروت سها       . غرب ضايا بنف ة الق ذه البيئ ذا تناولت ه وهك

التي بحثت في البيئة السابقة سواء ما يتصل بنشأة اللغة، وقضية الموا ضعة             
ى    ظ والمعن دلول، واللف دال والم ين ال ة ب م  . والاصطلاح، والعلاق ا ل إلا إنه

 أهمها  تبحث في المفاضلة بينهما وقد أضافت إلى هذه القضايا محاور أخرى          
اص  : ((  ام والخ   ، و)) الع
  )) .الظاهر والمؤول (( ، و)) المطلق والمقيد (( ،  )) المجمل والمبين  (( 

والحق ان هذه المحاور الأربعة آانت الأسس الرئيسة للمبحث الدلالي الشرعي عامة وللمبحث الدلالي 

  .الأصولي خاصة 

ة         ة عام ة     وشارآت البيئة الفلسفية في المباحث اللغوي  والمباحث الدلالي
راحهما   ار أر سطو وأفلاطون وش صلة بأفك ا المت خاصة فوضعت نظريته

ع               . ١٧٧ ي واق ة وصبها ف مع محاولات جادة ورصينة لبلورة النظرية اليوناني
ا،                  . معرفي عربي  ي بعض مباحثه ق سوى ف ادين التطبي دخل مي م ت إلا إنها ل

ل    ( وخاصة تلك المرتبطة بمبحث      م ). التخييل والتخي ة أن        ول ذه البيئ نسَ ه  ت
تخوض في القضايا التقليدية مثل قضية الوضع، والعلاقة بين اللفظ والمعنى           

  .وذلك من خلال مباحث المنطق المعروفة آنذاك 

                                                           
   .١٦:ينظر المعنى عند الأصوليين ) ١ (
   .١١٩ ـ١١٢: ينظر منهج البحث اللغوي ) ٢ (



دلالي      ي المبحث ال ات ف ذه البيئ ل ه ن قب عة م شارآات الواس ذه الم ه
ا     ل بتراآمه ا ب ا أو وعيه يق لا بمعرفته اق ض ى نط شارآة عل ا م قابلته

د ة  –ويني الت ستحق دراس دة ت شارآة فري صوف؛ وهي م ة الت ي بيئ ك ف  وذل
  .منفردة 

الأصوات  : (( لقد انطلقت هذه المنظومة في مجالات دلالية ثلاثة هي          
ز          ))، والألفاظ ، والنص والخطاب       عاً حف اً واس داً دلالي ة بع ، مما أعطى اللغ

ة     ة ومحاول ل وروي ا بتأم ر إليه ى النظ تنباط عل ات الاس ش بيئ درة اآت اف ق
دلول لكي       (( التحول الدلالي؛ وهي قدرة اللغة       على التحول على مستوى الم

دلول آخر                  ى م شير إل وع آخر ت ذا التحول    … يصبح بدوره علاقة من ن وه
الدلالي لا يحدث في العلاقة اللغوية في حالة إفرادها ، لكنه يتحقق من خلال              

    .١٧٨)) الترآيب 
ة من       ة          ويمكن دراسة المنظومة الدلالي ة الثلاث ا الدلالي (  حيث مجالاته

نص    ظ ، ال صوت ، اللف ة     ) ال ث الدلالي شترآة للمباح ر م ت عناص د مثل فق
تكناه   نص واس م ال اً لفه اً نظري ا أساس ل أفكاره سه تمث ي الوقت نف ة، وف عام

  .معناه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   .٨٧: إشكاليات القراءة وآليات التأويل ) ١( 



  

  الدلالة الصوتية .. المبحث الأول 

  
ي              رة ف ي تفاصيل آثي اً ف و       يلعب الصوت دوراً مهم سان؛ فه اة الإن  حي

شاعر        ارة الم ي إث ساً ف ب دوراً رئي ة، ويلع ه اللغوي شكل أولاً منظومت ي
ي    . والعواطف ة ف ذه الخاصية الجمالي ى ه دم إل ذ الق سان من ت الان د التف وق

داً              م أعطى للصوت بع وم، ث د ي اً بع يقية يوم الصوت فاآتشف الآلات الموس
ا      مهماً في الدلالة والتأثير من خلال ربط الفن        ة إلقائه ة بكيفي ذا  . ون القولي وهك

ة     ١٧٩آان الشعر في الامم القديمة مرتبطا بالغناء والموسيقى            وآانت الخطاب
د  ذلك تعتم ي    (( آ س ف ارة  والهم تعداده للجه صوتي واس از ال لامة الجه س

ولم  . ١٨٠)) احكام مخارج الاصوات ووضوح هذه الاصوات وجمال وقعها         
سنن الطبيع        ة              يكن العرب بمعزل عن ال ة النغم ى قيم وا إل د التفت م؛ فق ة للأم ي

ولا يبعد  (( ،  ١٨١والتلحين، حتى ارتبطت نشأة الشعر بحداء الابل وأصواتها         
فكلمات من طراز     … ان يكون الشعر الأول مغنى ومصحوباً بآلة موسيقية         

وفي وصف الأعشى     … أنشد، وينشد ،وإنشاد، تشير إلى ضرب من الغناء         
صناجة من الموسيقى        بصناجة العرب إشارة إلى ذل     ان    . ١٨٢)) ك، وال ا آ آم

م  ة دور مه ي الخطاب صوت ف ذمون ((لل صوت وي ر ال دحون جهي انوا يم وآ
  : وفي شدة الصوت يقول الأعشى … الضئيل الصوت 

  ١٨٣فيهم الخِصبُ والسماحةُ والنجــــــــــدةُ جمعاً والخاطبُ الصلاّقُ 
ة    ة جمالي صوت قيم د ال وا بع ي  : ((  وأعط ل لأعراب ال  قي ا الجم ال : م : ق

   .١٨٤)) القامة ،وضخم الهامة، ورحب الشدق، وبعد الصوت 

                                                           
   .٥٧:قدمة في النقد الأدبي ينظر م) ٢( 
   .١٤٤:م ن ) ٣( 
   .١٦: المقدمة : ينظر طبقات فحول الشعراء ) ٤( 
   .٦٤:مقدمة في النقد الأدبي ) ٥( 
   .٨٠-٧٩: ١البيان والتبيين ) ١( 
   .٧٨: م ن ) ٢( 



ي الصوت حاضراً مع            ة الموجودة ف وبقي الالتفات إلى القيمة الجمالي
شعر      ي ال ه ف ى أهميت ة عل ة الفكري دت المرجعي شريعاته فأآ لام وت الاس
رآن    زيين الق ت لت ي فأعط نص القرآن ى ال ك إل دت ذل ل وتع ة ب والخطاب

صو ي     بال اء ف ا ج ب وم صطلحاً يتناس ه م ت لقراءت رة، وجعل ة آبي ت منزل
وبقي هذا الالتفات    . ١٨٥ ٤/  المزمل   }وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً     { القرآن الكريم   

ه من                 إلى أهمية الصوت في التأثير حاضراً في آل العصور مع ما يضاف ل
  .ر تراآمات معرفية وعلمية وتطبيقية بما يتناسب  وحاجة العص

ه                       د أن ننتب أثير فلاب ي الت رة ف ة آبي أن للصوت أهمي ا ب ونحن إذا اقتنعن
  : إلى أن البحث الصوتي عند العرب آان ينطلق في مجالين 

صلة          .. الأول   ما يدور في فلك المؤثرات الصوتية الخارجية سواء المت
ة   يم الكلم صلة      ١٨٦بتنغ ك، أم المت ر ذل ل وغي ين والترتي الترجيع والتلح ، آ

المؤ يقى  ب اء آالموس صاحبة للإلق ة الم ذا  . ثرات الخارجي ي أن ه ب ف ولاري
ي  ساعداً ف صراً م ه عن ه صلة بموضوعنا إلا من خلال آون يس ل المجال ل

صوتي   دلالي ال أثير ال ه    .الت أثير وتقييم ذا الت باب ه ل أس ث تحلي ن حي ا م أم
   .١٨٧والعنـاصر المرتبطة به فانه يتصل بمجالات أخرى لسنا بصددها 

وهو ما يتصل ببحثنا ويتناول الصوت اللغوي من حيث هو                .. الثاني
  .مؤثر داخلي ودراسة خصائصه وعلاقته بالدلالة وتأثيره في أبعاد المعنى 

ى البحث الصوتي          دي أول من التفت إل د الفراهي وآان الخليل بن أحم
ادة أسفرت عن ترتيب الحروف صوتياً،                     ي محاولات ج في اللغة وأسهم ف

ى م ا والتعرف عل اوت بينه ا والتف ين جرس . خارجه ضا ب ل أي ط الخلي ورب
ول     ارج إذ يق ي الخ ا ف ين معانيه ة وب ردة اللغوي ي المف صوت ف ا : (( ال وأم

ي       الحكاية المضاعفة فإنها بمنزلة الصلصلة والزلزلة وما أشبهها يتوهمون ف
ي    حسن الحرآة ما يتوهمون في جرس الصوت يضاعفون لتستمر الحكاية ف

                                                           
 : ٦ ، وباب زينوا القرآن بأصواتكم ١٩٢٥: ٤باب تحسين الصوت :ينظر صحيح البخاري ) ٣( 

٢٧٤٣  .  
   .٤٢٦: ٤معجم العين )) جرس الكلام وحسن الصوت من القراءة ونحوها : النغمة ) (( ٤( 
  .آمجالات علم الصوت العام ، فن الإلقاء ، فن الموسيقى ، فن التجويد وغيرها ) ٥( 



بة    ١٨٨ )) وجه التصريف  ؤمن بوجود مناس ل ي ى أن الخلي دل عل ؛ والنص ي
بين الصوت الذي هو الدال وبين المعنى الذي هو مدلول الكلمة ، وهي فكرة              

ى        : (( نجد لها صدى عند سيبويه حيث يقول         ي جاءت عل ومن المصادر الت
ك          زان ،       : مثال واحد حين تضاربت المعاني ، قول زان، والقف زوان، والنق الن

ذ   اع                وانما ه ي ارتف زاز ف دن واهت ي زعزعة الب ياء ف ذا ،     … ه الاش ل ه ومث
ه              الغليان لأنه زعزعة وتحرك ، ومثله الغثيان لأنه تجيش نفسه وتثور، ومثل

ا    . ١٨٩)) الخطران واللمعان، لأن هذا اضطراب وتحرك   ذه المصادر آله فه
وحي                 ـتي ي ـلان ال بالرغم من اختلاف معانيها إلا إنها تشترك في صيغة فعــ

   .١٩٠جرسها بالاهتزاز والاضطراب والحرآة 
د العرب                دلالي الصوتي عن ولكننا قبل أن نوغل في عرض المبحث ال
اني                       ه مع ا أوحت ب ردة؛ فم ق من المف ذا المبحث انطل لابد من الإشارة إن ه

ولذا فلم يتناول أحد     . المفردات انسحب على ما توحيه هذه الأصوات اللغوية       
ى آل حال              هذه الأصوات اللغوية من حي      ا عل ل تناولوه ث هي دال مجرد ب

ى           ه معن ا            . من حيث وجودها في لفظ ل ذه النقطة يوضح لن ى ه ات إل والالتف
ين   ة ب اولون العلاق ا يتن احثون وخاصة حينم ه الب ع في ذي يق ر ال ط الكبي الخل

  .١٩١الدال والمدلول في البحث الصوتي عند العرب

ا هو     بيد أننا لا نعدم إشارات طفيفة تصف الصوت من          و، آم حيث ه
أساس صفتها ، من جهر     (( عند الخليل، وسيبويه اللذين قسما الحروف على        

ه                . ١٩٢)) وهمس وشدة ورخاوة     إلا إن هذا الوصف بقي بمعزل عن دلالت
ة                  إذ لم يقل الخليل أو سيبويه او أي عالم آخر ماذا يعني هذا الصوت من دلال

  .مستقلة عن المفردة 

                                                           
   . ٥٥: ١معجم العين ) ١( 
   .٢١٨: ٢الكتاب ) ٢( 
  . ٦٦: ينظر دراسات في اللغة ) ٣( 
  .٩٥ ـ٦١: في اللغة ، العلاقة بين الصوت والمدلول  ينظر دراسات) ٤( 
   .٤١٤: فقه اللغة العربية ) ٥( 



و  ((  ث اللغ والى البح ن       وت د م ر واح ه  غي غ في يبويه، ونب د س ي بع
د،     راءات، والتجوي صرف، والق اء ال سرين، وعلم اء، والمف ويين والأدب اللغ

ي النظام         ١٩٣))والموسيقى وغيرهم  ة الصوت ف  وآان الجاحظ قد لاحظ أهمي
ده       ع                (( اللغوي ، فالصوت عن ه التقطي وم ب ذي يق ة اللفظ ،والجوهر ال هو آل

أليف    و  . وبه يوجد الت ن تك اً ولا      ول اً موزون اً ولا آلام سان لفظ ن حرآات الل
أليف        . منثوراً إلا بظهور الصوت      ولا تكون الحروف آلاماً إلا بالتقطيع والت

وهو قول يدل على إدراك الجاحظ قيمة الصوت الوظيفية في الكلام       . ١٩٤)) 
ي       .  ر آراءه ف ة وينث ه الجمالي ن وجهت صوت م ن ال ه ع ي حديث ضي ف ويم

ـابه  ين  الب( آتــــ ان والتبي ة       ) ي ى الإبان ق عل وب النط ر عي ا أث اقش فيه ين
ين ١٩٥ صوتية   ((ويب وب ال ذه العي دوث ه ي ح سي ف ر النف ا … الأث ين م ويب

. ١٩٦)) لطول السكوت والانقطاع عن الكلام من أثر في حدوث هذه العيوب            
ى المجال الأول                    ا أقرب إل ا يتصل به وإذا آان الجاحظ في هذه المباحث وم

صو   ث ال ي البح ض       ف ارج بع د مخ ام بتحدي ر ق ال الآخ ي المج ه ف تي، فإن
   .١٩٧الأصوات وأآثرها أهمية صوت الضاد 

داخلي                أثيره ال بيد ان جميع هذه المباحث لم تتناول الصوت من حيث ت
  .على المعنى 

ب           ب غري لال آت ن خ ث م ذا المبح ي ه دثين ف ة المح ارآت بيئ وش
التفريق  صوتية آ واهر ال ض الظ ا بع سرون فيه ديث يف اع الح ين اجتم  ب

الحروف التي هي من جنس واحد مع الالتفات إلى ظاهرة تقارب الأصوات             
راء      . ١٩٨في صفتها ومخارجها     ذا المجال فاشتملت         ١٩٩آما شارك الق ي ه  ف

ا،                (( مؤلفاتهم     ة، وطبيعته ة العربي ي أصوات اللغ ة ف ة قيم على بحوث دقيق

                                                           
   .٤١٥: فقه اللغة العربية  ) ١( 
   .٧٩ : ١: البيان والتبيين ) ٢( 
  .  وما بعدها ٣٤ : ١ينظر م ن ) ٣( 
   .٤١٧-٤١٦: فقه اللغة العربية ) ٤( 
   .٦٢: ١ينظر البيان والتبيين ) ٥( 
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ه، والغ           ه، ومدت د وأحكام ا، ومخارجها،والم ن وضروبه،   وصفتها، وأنواعه
ك    … وتأثر أصوات الكلمة أو الكلمات المتجاورة بعضها ببعض          وما إلى ذل

 ((٢٠٠.   

اعهم حول الصوت                 أعطوا انطب ولم يترك الفلاسفة البحث الصوتي ف
دث    المفردة تح روف؛ ف وا أصوات الح اولوا أن يجزئ ه ،وح ن (( وحدوث ع
ات د ا إطلاق واء الفاعل للصوت يتبعه ة للصوت  أو لله سات تام ة حب )) فع

ه                . ٢٠١ ذي يقطع ه ال والفيلسوف هنا ينظر إلى صوت الحرف من حيث زمان
اً                . من الحبس إلى الإطلاق، فمدة الزمان هي التي تحدد نوعه مفرداً أم مرآب

ينا  ن س ول اب ي الآن : (( يق دوثها ف ا وح ي أن وجوده شترك ف ردة ت المف
ان الحبس              ك ان زم ام لا   الفاصل بين زمان الحبس وزمان الإطلاق ، وذل  الت

ان               الحبس ، وزم يمكن ان يحس فيه بصوت حادث عن الهواء وهو مستكن ب
ا هي                     ة إنم د ألبت ا لا تمت الإطلاق لا يحبس فيه بشيء من هذه الحروف، لأنه

ى مع         . مع إزالة الحبس فقط      ا وتفن وأما الحروف الأخرى فإنها تمتد زماناً م
ذي              ان ال ي الزم ه الحبس مع         زمان الإطلاق التام ، وإنما تمتد ف لا يجتمع في

ه  . ٢٠٢))الإطلاق ي آتاب ينا ف ن س ضي اب روف   ( ويم دوث الح باب ح ) أس
ر الحروف                 على هذا النهج الزمني في النظر إلى الأصوات إلا إنه لم يبين أث

  . المفردة أو المرآبة في المعنى أو في تأثيراتها على مفهوم الكلمة 

ن        وإذا آان هؤلاء لم يبينوا أثر الدلالة الصو        ان اب تية في معنى الكلمة ف
( خطا خطوات واسعة في هذا المبحث، وخاصة في آتابيه       )  هـ   ٣٩٢(جني  

؛ فقد أعطى للعلاقة بين الصوت والمدلول أبعاداً        )المحتسب  (و) الخصائص  
ده     .جديدة   ي فحدها عن ن جن وآان من أسباب  هذا التوسع مفهوم اللغة عند اب

، وأيضا تأمله في أصل      ٢٠٣)) غراضهم  أصوات يعبر بها آل قوم عن أ      : (( 
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ا   ه إزائهم ي أم اصطلاح وحيرت ام ه ة أ إله ه . ٢٠٤اللغ ذا وذاك حب دعم ه وي
ة         (( وشغفه بنظام لغة العرب، وما فيها        ة والإرهاف والرق ة والدق من الحكم

ة       ٢٠٦)إن صح التعبير    ( وطريقة تفكيره الشحذية     . ٢٠٥))   التي تنم عن عقلي
  .رياضية عالية 

ي ن جن ضع أصولاً للنحو ) الخصائص  ( آتب اب ه أن ي ي ذهن (( وف
ين الكلام         . ٢٠٧)) على مذهب أصول الكلام والفقه       ه بالفصل ب وبدأ آلامه في

دم    ) ق و ل ( ان معنى   : (( والقول فقال    أين وجدت ، وآيف وقعت ، من تق
ة     وف والحرآ و للخف ا ه ه ، إنم أخره عن ى بعض ، وت ا عل . بعض حروفه

ا             وجهات تراآيبها الست   م يهمل شيء منه ( ،  ) ق و ل    : ( مستعملة آلها ، ل
   .٢٠٨)  )) ل ق و (، ) و ل ق ( ، ) و ق ل ( ، ) ق ل و 

ى     ت ان المعن ب ليثب ذه التراآي اني ه ي بتوضيح مع ن جن ضي اب ويم
شواهد                    اني بال ذه المع ل له ة، مع التمثي ة والحرآ الأصلي لهاواحد وهو الخف

شعرية ا .  ((٢٠٩ال ذه أي) ك ل م (وأم ت فه ث تقلب ا حي ك أنه ا ، وذل ضا حاله
شدة      ا أصول خمسة وهي           . فمعناها الدلالة على القوة وال ستعمل منه : ( والم

م . ٢١٠) )) م ل ك ( ، ) م ك ل ( ، ) ل ك م ( ، ) ك م ل ( ، ) ك ل م  ث
ذه      تعمالات ه رض اس لال ع ن خ ه م د ملاحظت ي لتأآي ن جن ضي اب يم

ر    شعر والنث ي ال ن ج . الأصوات ف نس اب م ي ذا   ول ي ه و يخوض ف ي وه ن
ي شاهد شعري أو                        أتي عرضاً ف ي أصول أخرى ت ك ف الحديث ان يثبت ذل

  .نثري
وتؤآد هذه البداية إن للدلالة الصوتية حضوراً قوياً عند ابن جني، وهي في الوقت نفسه تشير 

إلى أهمية هذه الدلالة في فهم المعاني؛ فللأصوات التي اجتمعت في آلمة ما مدلول محوري 
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وإذن فدلالة الأصوات عند اجتماعها هو . حوله استعمال هذا الأصل في آافة تقليباته يدور

ويعني هذا ان الوضع في حقيقته لم يكن اعتباطياً، . الإيحاء المحوري للاستعمال العرفي 

  . وهناك صلة وثيقة بين اجتماع هذه الأصوات ودلالة الاستعمال 

ذه الأم  دم ه ين يق ي ح ن جن إن اب ك ف ع ذل صرح وم شواهد لا ي ة وال ثل
ة،         (( بنظرية ما و إنما   ة اللطيف شريفة ، الكريم ة ال ذه اللغ ه غور ه رى من لي

   .٢١١)) ويعجب من وسع مذاهبها 
ه                  ة فإن ة محوري ة دلال وإذا آان ابن جني قد أعطى للأصوات المجتمع
ى              قد أسهم في اآتشاف دلالة بعض الأصوات منفردة، وأثرها في توجيه معن

ـ  ة؛ ف اء   ( (الكلم البطيخ والقث ل الرطب آ ضم لأآ صلب … الخ ضم لل والق
ذواً                 ابس؛ ح اف لصلابتها للي ا للرطب، والق اليابس فاختاروا الخاء لرخاوته

ي المحتسب        ٢١٢)) لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث       : ((  وجاء ف
ضخ        الوا الن ره ، وق ف أث سخيف يخ اء ال ة للم ر المعجم اء غي ضح بالح الن

ى             .. ره  بالخاء لما يقوى أث    رى إل وذلك لان الخاء أوفى صوتاً من الحاء ألا ت
ا اآتسب           . ٢١٣)) غلظ الخاء ورقة الحاء      وعلى الرغم من ان دلالة الخاء هن

إن           م يناقضه، ف ه ان ل اد لا يلتقى مع بعداً جديداً عن الخاء في آلمة خضم يك
ي                       ا ف ده وأثره صوتية عن ة ال عمل ابن جني لا يكاد ينفك عن حضور الدلال

يير المعنى وهو تغيير بياني إن صح التعبير؛ أي أن ابن جني إنما يكتشف              تغ
ا                هذه الدلالات من خلال المقارنة بين آلمات متقاربة في الأصوات، وهو م

ماه     ا س د باب ه يعق اني    (جعل باه المع اظ لأش ساس الألف ي  ٢١٤) إم وازي ف  ي
ماه        ه س ر قبل اب آخ ي ب دها ف ي عق ة الت صوره المقابل صاقب الال( ت اظ ت ف

د             ٢١٥) لتصاقب المعاني    ي سبيل توطي ؛ ففي هذين البابين يمضي ابن جني ف
صوت           ة ال ين دلال صلة ب شاف ال لال اآت ن خ صوتية م ة ال ضور الدلال ح
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اني دلالات     ن مع ون م ة يتك ي للكلم المعنى الكل ى؛ ف ل المعن ب مراح وترتي
شبه بصوتها خفق         : وذلك قولهم   (( أصوات متتابعة؛    ة بحث ، فالباء لغلظها ت

ذئب       رائن ال د وب ب الاس شبه مخال صحلها ت اء ل ى الارض، والح ف عل الك
راب             ك    … ونحوهما إذا غارت في الأرض ، والثاء للنفث والبث للت ومن ذل

شبه بالصوت أول        . شد الحبل ونحوه  : قولهم   شي ت ا من التف ا فيه شين بم فال
شد والجذب ، وت                     ام ال ه إحك م يلي د ، ث ل استحكام العق أريب  انجذاب الحبل قب

ة ،                      يما وهي مدغم شين ، لاس وى من ال العقد ، فيعبر عنه بالدال التي هي أق
   .٢١٦)) فهو أقوى لصنعتها وأدل على المعنى الذي بها 

صلة                د ال ا يعق ويتوغل ابن جني في دلالة الأصوات أآثر من ذلك حينم
ات   ين أصوات الحرآ ضمة  ( ب سرة ، ال ة ، الك ة  ) الفتح اني الكلم ين مع وب

و   ول أب تحيق   : الف
سان وهو ضد العز     : الذِّل في الدابة    ((  أنهم  . ضد الصعوبة ، والذُّل للإن وآ

ق   ا يلح ة ، لان م سرة للداب سان والك ضمة للإن ا ال صل بينهم اروا للف اخت
سان        ا للإن ضمة لقوته اروا ال ة ، واخت ق الداب ا يلح دراً مم ر  ق سان أآب الإن

ة   ضعفها للداب سرة ل صوص توضح   . ٢١٧))والك ذه الن شك  ه ل ال ا لا يقب بم
ى        ي المعن ا ف دى تأثيره ي وم ن جن د اب صوتية عن ة ال ر بالدلال دى التفكي م

ي            راث العرب ي الت . ٢١٨الخاص للكلمة، حتى أضحى ممثلاً للفكر الصوتي ف
ة              ة الذاتي ول بالعلاق ه يق رأي بأن وقد ذهب الباحثون في تراث ابن جني إلى ال

أثيره         الاتجاه العقلي ال  (( موجهاً ذلك المذهب إلى      ة وت سود فكر المعتزل ذي ي
ة        . ٢١٩)) الكبير على تفسير الظواهر اللغوية       د النزعة الاعتزالي وإذا آنا نؤي

ة    ول بالعلاق ى الق ه إل ن أمثلت ه يرمي م د بأن ا لانؤي ي فإنن ن جن ر اب ي تفكي ف
صيمري        ليمان ال ن س اد ب و عب ابق ه ي  س ا معتزل ال به ي ق ة الت  -( الذاتي

والي   ـ ٢٦٠ح ذي يح)  ه هال ه بقول ان  : (( تج لمذهب ة لك ة الذاتي ولا الدلال ل
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اً بلا مرجح                  اني ترجيح  . ٢٢٠)) وضع لفظ من الألفاظ بإزاء معنى من المع
ي    ين ف ا ب ة آم ة الذاتي ى الدلال صر عل رجح لا يقت اج واه لأن الم و احتج وه

ة                 . التمهيد   ى وجود المناسبة الطبيعي د عل ه يؤآ بينما نرى ابن جني في أمثلت
ياء                  بين أصوات  سمي الأش دما ن اً عن رة تتضح جلي ا، وهي فك  الكلمة ومعناه

ول           . ٢٢١بأصواتها الطبيعية    ين الق والفرق آبير بين القول بالعلاقة الذاتية وب
يئين لا يمكن تصور                     ين ش ة ب ة هي علاق ة الذاتي ة؛ فالعلاق بالمناسبة الطبيعي

شجر ة لل ة للحصان، والنباتي دهما من دون وجود الآخر آالحيواني . ٢٢٢ة أح
ن دون    شجرة م اً أو ال ه حيوان ن دون آون صور الحصان م ن أن نت لا يمك ف

ر             .آونها نباتاً    أما المناسبة الطبيعية فقائمة على إيجاد صلة بين واحدة أو أآث
ين بعض أصوات الحروف                  د ب ي تعق من صفات الدال والمدلول آالصلة الت

  .اب وهكذا آصفة الباء الانفجارية في مثال ابن جني وعملية بحث التر

ردة    ة مط بة الطبيعي ذه المناس رى أن ه ي ي ن جن إن اب ك ف ع ذل   وم
ا رسمناه ، ولا يتابعك                     ((  ك فيم اد ل فإن أنت رأيت شيئاً من هذا النحو لا ينق

رين           اه ، فأحد أم د بك                 : على ما أوردن ه فيقع نعم النظر في م ت ا أن تكون ل أم
د تخ          بابها     فكرك عنه ، أو لأن لهذه اللغة أصولاً وأوائل ق ا وتقصر أس ى عن ف

ى الآخر                … دوننا   م يصل إل م ل ل   . ٢٢٣)) أو لأن الأول وصل إليه عل ويقاب
دلول، وان              دال والم ين ال ران ب ة الاقت ى اعتباطي ذهب إل ل ي هذا رد فعل مقاب

 ٢٢٤هو الذي يقود عملية صنع الكلمات للدلالة على المعنى ) التعارف  ( مبدأ  
و واض     .  ا ه ة آم شاء اللغ ق إن إن ى    والح صر عل تقراء لا يقت ي الاس ح ف

ل         ذآرها الخلي ي ي ة الت ذلك آالأمثل ون آ ا يك رة م ل م ة ب بة الطبيعي المناس
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ارس       ن ف ي واب ن جن يبويه واب رهم٢٢٥وس ك    .  وغي ر ذل ون لغي رة يك وم
  .وأوضح مثال لذلك أسماء الأعلام والمصطلحات العلمية وغيرها 

ة الجمالية للصوت سواء على صعيد شروط إنتاج لقد آان حجم المباحث الصوتية والوعي بأهمية القيم

الخطاب أو شروط تفسير الخطاب لا يتناسب وتأثير الدلالة الصوتية في توجيه عملية الاستنباط؛ فقد بقي 

تلمس القيمة الجمالية للصوت مقتصراً على شواهد معدودة في المبحث البلاغي، وهي شواهد تتكرر في آتب 

 عن فصاحة اللفظة المفردة من حيث جرسها وصوتها، أو بدرجة أعلى قليلا حينما البلاغة حينما يدور الحديث

تجتمع آلمات تتنافر حروفها مما يؤدي إلى نشاز سمعها ونطقها وأشهر هذه الأمثلة البيت الذي يذآره الجاحظ 

 :  

  ٢٢٦وقبرُ حربٍ بمكان قفرِ          وليس قرب قبر حرب قبر 
ب البلا    ي آت ده ف ردد بع ذي يت ون     ال و آ روف؛ وه افر الح اب تن ي ب ة ف غ

ات    الكلم
   .٢٢٧)) متناهية في الثقل على اللسان وعسر النطق بها (( 

ويقابل هذا التنافر التلاؤم بين أصوات الألفاظ سواء في مطالعها أو مخارجها وقد شارك النقاد والبلاغيون في 

(( ينما قدم نظرية ضروب الشعر الذي منه استكناه  هذه القيمة الجمالية، وأوضح مثال على ذلك ابن قتيبة ح

  :آقول القائل … ضرب حسن لفظه وحلا 

  فلما قضينا من منى آل حاجـــــــــة        ومسح بالارآان من هو ماســــح

وشدت على حدب المهارى رحالنا       ولا ينظر الغادي الذي هو 
  رائح

 بأعناق المطي أخذنا بأطراف الأحاديث بيننــــــــا          وسالت
  الأباطح

  .٢٢٨)) هذه الألفاظ آما نرى أحسن شيء مخارج ومطالع ومقاطع 
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آل هذا التلمس للقيمة الجمالية للصوت لم يتصل بالمعنى من حيث قيمته، وبقي الصوت بمعزل عن المعنى 

  .الآيديوجمالي للنص ولم يلتفت  إليه  أحد من نقاد الشعر وشراحه إلا ما ندر 

ى صعيد  ا عل ان  أم ي خصوصا، ف نص القرآن شرعي، وال الخطاب ال
رآن              ق الق قضية دلالة الأصوات ارتبطت بقضية فكرية أخرى هي قضية خل

ي        (( وقدمه، فالذين يذهبون إلى قدمه أآدوا ان         ه البران رآن ووجه صدف الق
ي الأداء         ه ف صليح مخارج م ت ولى عل ذي يت صوت ،وال و ال ارج ه الخ

صاحب م الحروف ،ف صويت صاحب عل ي والت شر البران م الق ه صاحب العل
درة                 اطن الصدف، فضلا عن نفس ال ضية الصوت     . ٢٢٩)) البعيد عن ب فق

ا                 ا م ي، أم عند هؤلاء قضية شكلية ليس لها صلة بالبعد الباطني للنص القرآن
رآن هو الكلام المسموع                 ان الق ة ب قال به المعتزلة والذي يتفق ونظرتهم للغ

ذي    ومهم ال ن مفه رغم م ى ال انهم عل وا   ف م يعتن ه ، ل صوت منزلت ي لل يعط
ن                     ا اب د رأين ي، وق ة النص القرآن ي دلال ا ف بالدلالة الصوتية من حيث تأثيره
ي   نص القرآن ى ال اره عل ق أفك م يطب ي ، ل ر المعتزل ى الفك ه إل ع ميل ي م جن

   .٢٣٠فضلاً عن النص الشعري 

ي    صوتية ف ة ال ر الدلال يّن أث ات خاصة تب دم وقف ا لانع ك فأنن ع  ذل وم
ي    المعن ضمنها أي نص عرب م يت اهرة ل ي ظ نص القرآن ضمن ال ا ت ى حينم

و ) ي س   ( و  ) ا ل م    ( آخر؛ وهو بداية بعض السور بالحروف المقطعة آـ         
ـ ي ع ص (  ة   ) ح م ( و ) ك ه ى علاق اقلاني إل ت الب ا إذ التف وغيره

ـ    ٥٣٨ـ   ( ، وقد أفاد الزمخشري      ٢٣١أصواتها بمعانيها    ك   )  ه د ذل  من   ٢٣٢بع
ا ات الب ي ملاحظ ي وضع   (( قلاني ف صوتيالمتميز ف اخ ال ى المن د عل التأآي

از النطق              رددة بجه الحروف بموقعها المناسب بحسب تسلسلها في النطق مت
   .٢٣٣))من مبتداه إلى منتهاه 
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ي       رة ف صوت حاض ة ال ا دلال ون فيه ارات تك ضاً إش ات أي ذه الوقف ن ه وم
ين     تفضيل آلام على آلام مع اتحاد المقصد؛ من ذلك الموازنة            دت ب التي عق

اةٌ       {: الآية القرآنية  ي الْقصاصِ حَيَ مْ فِ رة   } وَلَكُ ول   ١٧٩/  البق ين الق : (( ، وب
ل  ى للقت ل أنف سن  ٢٣٤)) القت وه الح سرين وج ض المف دد بع د أن يع  ؛فبع

ـ                  ا للأصوات من فضل ف ذآر م ة ي ه      (( والتفضيل في الآي لفظ القصاص في
اف إ   ن الق روج م ن الخ ه م ا في ة لم ن  حروف متلائم اف م صاد إذ الق ى ال ل

لاف     اق بخ تعلاء والإطب روف الاس ن ح صاد م تعلاء، وال روف الاس ح
ذا                 م ،وآ ر ملائ الخروج من القاف إلى التاء التي هي حرف منخفض فهو غي
ا              الخروج من الصاد إلى الحاء أحسن من الخروج من اللام إلى الهمز لبعد م

ا إن     ٢٣٥)) دون طرف اللسان وأقصى الحلق       صاد والحاء     النط (( ، آم ق بال
اء            اف والف ذلك    . ٢)) والتاء حسن الصوت ولا آذلك تكرير الق ر  (( وآ تكري

ذلك في آلمتين متماثلتين بعد فصل طويل وهو ثقل في الحروف أو الكلمات              
 ((٣.   

ي  نص ف ة ال ى قيم ة أضيفت إل ة جمالي ة عدت قيم وه الثلاث ذه الوج فه
ة     ة ذوقي دي     الآية القرآنية الكريمة ولكنها قيم ى منطق نق ستند إل د  (( لات يعتم

على فهم وظيفة التجربة الأدبية ، ذلك الفهم الذي ينفذ إلى جذور التجربة في              
   .٤))علاقاتها الفلسفية والاجتماعية والنفسية
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  الدلالة اللفظية.. المبحث الثاني 
  

ر الإسلامي   ي والفك راث العرب ي الت ة ف ة اللفظي ضية الدلال سبت ق اآت
ه               أهمية شرعي من د  .  خاصة لاتصالها بفهم النص والخطاب وخاصة ال ولق

انوني ، وآانت       ا الق ي إطاره شارآت  بيئات الاستنباط بوضع هذه القضية ف
اظ من                    ة الألف ي دلال ي نظرت ف ات الت البيئات اللغوية والأدبية أول هذه البيئ

خر هو  حيث أن الألفاظ تدل على المعاني مما جعل هذه القضية تتخذ إطارا آ            
ة  ى (ثنائي ظ والمعن ة    ) اللف ضية دلال ت ق د تناول شريعية فق ات الت ا البيئ ، أم

دلولات        ظ دالاً لم ان اللف شرعي فك م ال ى الحك ه عل ث دلالت ن حي اظ م الألف
ا  اختلاف حيثياته ف ب ددة تختل ة  .  متع سفية معالج ات الفل ت البيئ ا حاول بينم

وم أآ            د المفه اظ من          الدلالة اللفظية في إطار منطقي يعتم د الألف ا يعتم ر مم ث
ة             . حيث هي ألفاظ     ة اللفظي ة للدلال صنيفات الثلاث وعلى الرغم من أن هذه الت

ر           ة الفك ي بني صلة ف ات مت ل حلق ا تمث ا فإنه ا وطبيعته ي منهجه ة ف متباين
ة                 ة الأساس النظري لعملي الإسلامي وهي في الوقت نفسه مادة خصبة لتهيئ

روابط       الاستنباط مما يستدعي دراسة هذه ال      تصنيفات آل على حدة،وإيجاد ال
  .والتأثيرات فيما بينها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  التصنيف البياني .. المقصد الاول 

  
ة أو           ) اللفظ والمعنى   ( هيمنت ثنائية    ي اللغ اني سواء ف على الحقل البي

د   ة أو النق و أو البلاغ ي دلالات    . النح ث ف ان البح وي آ صعيد اللغ ى ال فعل
ة من          بعض الألفاظ التي ور  ي جمع اللغ اً ف اً قوي ي دافع ي النص القرآن دت ف

ا  دأها      ٢٣٦مظانه ي ب ة الت ي الطريق اً ؛ وه ية ثاني ة الرياض  أولا ، وبالطريق
إلى الألفاظ آفروض نظرية أو ممكنات ذهنية يمكن         (( الخليل والتي نظرت    

ياء ويمكن أن             سمياتهم للأش اتهم وت أن يكون العرب قد استعملوها في مخاطب
وا ق ا يكون واء  . ٢٣٧)) د أهملوه ودة س اظ موج صور إن الألف ذا الت ي ه ويعن

د يكون                   وجدت المعاني أم لم توجد فهي منفصلة عن المعنى ذلك أن اللفظ  ق
ى ه معن ستعملاً، أي ل ى  . م ه معن يس ل لاً، أي ل ون مهم د يك ة . وق ن جه وم

شطة     ع أن ي جمي دة ف ت واح اظ آان اني الألف ة توضيح مع إن طريق أخرى ف
؛ وهي تفسير الألفاظ بألفاظ أخرى مما أضاف أبعاداً أخرى لقضية           الاستنباط

  .اللفظ والمعنى آالترادف، والاشتراك اللفظي، والمفاضلة بين هذه الألفاظ 

راً                   زاً آبي ى تأخذ حي ين اللفظ والمعن لقد بدأت هذه الهيمنة في الفصل ب
ة فنظرت إ      . في المباحث اللغوية  ذه الهيمن ة النحو ه ى الكلام   وقد تلقفت بيئ ل

ا               نظرة اللفظ الذي يقابله معنى، وآان من جراء ذلك أن نشأت مقارنات أهمه
ى واحد،           : ((  اختلاف اللفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللفظين والمعن

ين        … واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين      اختلاف اللفظين لاختلاف المعني ف
ى واحد             ق ،    نحو جلس وذهب ، واختلاف اللفظين والمعن  نحو ذهب وانطل

واتفاق اللفظين والمعنى مختلف قولك وجدت عليه من الموجدة، ووجدت إذا           
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ضالة  دان ال رح   . ٢٣٨)) أردت وج   ويط
واب         ) الكتاب  ( سيبويه في    أصول البحث الدلالي لعلاقة اللفظ بالمعنى في أب

ا    رة منه اني    (( آثي ظ  للمع اب اللف ماء    ((  و ٢٣٩)) ب وع الأس ي وق اب ف ب
اً ى  ظروف ى المعن ظ عل صحيح اللف ي  ((  و٢٤٠))  ،وت ل ف تعمال الفع اب اس ب

ى    ي المعن ظ لا ف ور      ٢٤١)) اللف دى تط ين م ي تب واب الت ن الأب ا م  وغيره
ي   ى ف ظ عن المعن صال اللف دى انف ارة أدق م ى أو بعب ظ والمعن كالية اللف إش

  .النظر إلى النص 

ة، و                   ى واللفظ من جه ين المعن ين  لقد نشأ من هذا النظر مفاضلات ب ب
ذه        دأت ه ة، وب ة ثالث ن جه اظ م ين الألف رى، وب ة أخ ن جه اني م المع
ه إلا                   اني أجمع ر البي ى التفكي ى هيمنت عل سع حت ات تت المفاضلات والمقارن
ظ        ضية اللف ي ق دلالي ف ث ال ر أن المبح د ان نؤش ة لاب ذه الدراس ي ه ا ف إنن
ة   شروط الكفيل ضع ال ذا البحث لي ق ه رة ينطل ين فم ان ذا وظيفت ى آ  والمعن

ان الجاحظ،     ٢٤٢بإنتاج النص وهو ما نراه في صحيفة بشر بن المعتمر             ،وبي
اج                  ي إنت ساعدة ف شئت للم ي أن وأدب الكاتب لابن قتيبة وغيرها من الكتب الت
ة     لال تهيئ ن خ ارة م اج، وت ذا الإنت ة ه لال عرض  آلي ن خ ارة م نص؛ ت ال

ي تضع                   ات الت اج النص آبعض المؤلف ي إنت ام  العناصر المهمة الداخلة ف أم
ددة            ة الأخرى      . المنشئ الألفاظ المناسبة للكتابة في مواضيع متع ا الوظيف أم

ذا             فكانت تنطلق لإيجاد قوانين لتفسير النص؛ سواء على الصعيد الأدبي، وه
ى               د، أو عل ما نلاحظه في بعض آتب التفسير، وآتب النحو، والبلاغة، والنق

ض آت    رآن، وبع وم الق ب عل ي آت ا ف شرعي آم صعيد ال سير، ال ب التف
  .والغريب، أو آما  في مؤلفات أصول الفقه والكلام وغيرها 

أما الوظيفة . ويهمنا في هذه الدراسة الوظيفة التي تنطلق في وضع قوانين تفسير الخطاب

  .الأولى فهي تستحق بحثاً مستقلاً 
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وقد شارآت بيئة النحويين بوضع القوانين الكفيلة لفهم معنى اللفظ من            
، ٢٤٣وحرآته الإعرابية، وآيف أن الألفاظ تتصرف في المعاني       خلال موقعه   

سألة   ذه الم   وه
ست      (( صرف لي ذا الت وه ه اني ، ووج ي المع اظ ف صرف الألف سألة ت م

مطروحة في آتاب سيبويه في الأبواب التي تحمل مثل هذه العناوين وحدها             
سألة                           ا من م ا ، إذ م اب تقريب واب الكت اب من أب ي آل ب ، بل هي حاضرة ف

ى     نحو دث عل ي تح رات الت ين التغي ربط ب ده ي ل إلا ونج ا بالتحلي ة يتناوله ي
)) مستوى اللفظ وبين ما ينتج منها من تعديل أو تحوير على مستوى المعنى              

د جدارة             . ٢٤٤ ا يؤآ ولقد آان هذا التحليل حاضراً في آل شاهد نحوي وهو م
  .البحث الدلالي النحوي في المنظومة الدلالية عند العرب 

  :يبويه على قول امرئ القيس يعلق س
  فلو أنّ ما أسعى لأدنى معيشةٍ      آفاني، ولم اطلب، قليل من المالِِ 

ى ،        ) قليل  ( ويبين ما للقيمة الإعرابية في رفع آلمة         ة المعن من أثر على قيم
ول    : فيق

ك، وجعل              ((  فإنما رفع لأنه لم يجعل القليل مطلوباً وإنما المطلوب عنده المل
   .٢٤٥)) افياً، ولو لم يرد ذلك ونصب فسد المعنى القليل آ

  :ومثل ذلك تعليقه على بيت الفرزدق 
  وأي فتىً هيجاء أنت وجارِها      إذا ما رجال بالرجال استقلتِ

ه جار شيء آخر                      ((  د أن يجعل ه لا يري فالجار لا يكون فيه أبداً إلا الجر لأن
و    ولكنه جعله فتى هيجاء، وجار هيجاء، ولم يرد أن ي          ه ل عني إنساناً بعينه لأن

ى      . قال أي فتى هيجاء أنت وزيد، لجعل زيد شريكه في المدح            ه عل و رفع ول
ى                  أنت لو قال أي فتى أنت وجارها لم يكن فيه معنى أيّ جارها الذي في معن

   .٢٤٦)) التعجب 
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ويمضي سيبويه في وضع قواعد تفسير النص على المستوى النحوي            
م النص          وفق الفروض اللغوية التي است     ي فه ا ف د مزج    . قرؤوها وطبقوه وق

ت          ة جنح ات منطقي ة بتوجيه روض اللغوي ذه الف يبويه ه د س ون بع النحوي
ة                    ي الدلال اً؛ فنظروا  ف دلالي عموم ام بالبحث ال ى الاهتم بالتفكير النحوي إل

اً      د باب ثلا يعق ي  م ابن جن ا؛ ف ا وترتيبه ة  (( وأنواعه ة اللفظي ي الدلال ف
صناعية    وال

ي           . ٢٤٧)) والمعنوية   ا تجدها ف ة إنم ال ،     (( وهذه الدلالات الثلاث ع الأفع جمي
ة       ة الثلاث ا الأدل د منه ل واح ي آ ى      . فف ه عل ة لفظ ام فدلال ى ق رى إل ألا ت

ه    ى فعل اه عل ة معن ه ، ودلال ى زمان ه عل ة بنائ صدره، ودلال لاث . م ذه ث فه
ة اللف          . ٢٤٨))دلائل من لفظه، وصيغته، ومعناه     ي يتعدى دلال ابن جن ظ إذن، ف

ارة                       ق ت ظ، وهي دلالات تتعل ي اللف ى دلالات أخرى يجدها  ف ى إل على معن
ي يترآب                  صيغة الت ة وال ارة بالهيئ ة، وت ة اللفظي بالأصل اللغوي وهي الدلال
ذي       تدلال ال ارة بالاس صناعية، وت ة ال ي الدلال وي وه ذا الأصل اللغ ا ه به

ذه هي    يحصل عند سماع اللفظ آالاستدلال على الفاعل من وجود الفعل و             ه
ى ثلاث مراتب          (( وهذه الدلالات   . الدلالة المعنوية    : في القوة والضعف عل

   .٢٤٩)) فأقواهن الدلالة اللفظية ، ثم تليها الصناعية ، ثم تليها المعنوية 

ة        ة اللغ ستويات الثلاث ل الم دلالي يمث صنيف ال ذا الت ي ه ي ف ن جن اب
م       . والصرف والنحو، ويؤآد مالها من أهمية في تفسير النص          ة ل وهي أهمي

اً من شروط  م وضعوها شرطاً مهم ل انه ا ب ون عنه ستنبطون يغفل يكن الم
   .٢٥٠عملية التفسير  

رى        ة أخ ن حيثي اظ م ة الألف ى دلال ر إل ان النظ ين آ ة البلاغي ي بيئ ف
شبهات                  دفاع عن ال ا البلاغة؛ وهي ال تتناسب والوظيفة التي نشأت من أجله

ة  العقائدية الناتجة من سوء فهم لوظي      ي      . فة اللغ ك ف ي ذل ن جن (( ويوضح اب
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ة             ادات الديني ي       . ٢٥١)) باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتق ن جن ول اب يق
اب ، وإن                  : (( عن هذا الباب     ذا الكت واب ه اب من أشرف أب ذا الب اعلم ان ه

ة                ة ، ولا وراءه من نهاي ى غاي ر من ضل         . الانتفاع به ليس إل ك إن أآث وذل
شريعة من        ا                  من أهل ال ا ، فإنم ى إليه ة المثل اد عن الطريق ا ، وح القصد فيه

دما  ٢٥٢)) استهواه واستخف حلمه ضعفه في هذه اللغة الكريمة الشريفة      ، بع
رى لا       ام أخ ا لأفه دة وقابليته ان جدي اظ لمع ساع الألف انهم ات ن أذه اب ع غ

االله    ي ف م العقل ارض والحك شبيه، إلا إن بعض    تتع ن الت اً ع زه عقلي  من
ذه         . قرآنية يشير إلى التشبيه والتجسيم        الآيات ال  سماً من ه ويذآر ابن جني ق

الى    ه تع ا قول ات، منه هِ     : الآي بِ اللَّ ي جَنْ تُ فِ ا فَرَّطْ ى مَ سْرَتَا عَلَ   يَاحَ
هِ       :  وقوله عز اسمه       ٣٩/ الزمر هُ اللَّ ثَمَّ وَجْ وا فَ ا تُوَلُّ رة    فَأَيْنَمَ  ١١٥/  البق

ل  ز وج ه ع ا : وقول دَيَّ لِمَ تُ بِيَ بحانه ٧٥/  ص خَلَقْ ه س  :  وقول
هِ اتٌ بِيَمِينِ سَّماوَاتُ مَطْوِيَّ ر وَال ر  . ٦٧/  الزم ي تثي ات الت ا من الآي وغيره

ا                    ة، إلا إنه ذه اللغ ي ه إشكالية التشبيه والتجسيم عند من لا يحسنون النظر ف
ي واللغوي  ره من أصحاب النظر العقل ي وغي ن جن د اب ا(( عن ا ج ر أآثره

   .٢٥٣)) على المجاز ، وقلما يخرج الشيء منها على الحقيقة 
ه     ا علي م النصوص بأوسع مم ق فه دة انطل ذه الأطروحة القاع ومن ه
المشبهة والمجسمة ومن هذه القاعدة أيضا انطلق المبحث البلاغي في النظر           

ث     ن حي اظ م ى دلالات الألف از  ( إل ة والمج ث   ). الحقيق شأ المبح ذا ن وهك
ئدياً ولغوياً وأضيف إليه بعد ذلك بعد منطقي ليمتزج مع البعدين           البلاغي عقا 

ي وضع قواعد         دة ف الآخرين فيضيف إلى المنظومة البلاغية لبنة علمية جدي
  .فهم النص 

ة        ة الايديوجمالي روا القيم احثهم أن يظه ي مب ون ف اول البلاغي د ح لق
ه ،     فللشعر لغته ) لغة النص   ( للألفاظ من خلال ما يمكن تسمية بـ          وللنثر لغت

لكل قوم ألفاظ حظيت   : (( ولهذا التصور أصول نجدها عند الجاحظ إذ يقول         
                                                           

   .٢٤٥ : ٣الخصائص ) ٣( 
   .٢٤٥: ٣م ن ) ٤( 
   .٢٤٧: ٣م ن ) ٥( 



ي                عندهم ، وآذلك آل بليغ في الأرض وصاحب آلام منثور ، وآل شاعر ف
ا                   د لهج وألف ألفاظ د من أن يكون ق الأرض وصاحب آلام موزون ، فلا ب

ر اللفظ    بأعيانها ليديرها في آلامه وإن آان واسع العلم، غزير         اني، آثي  المع
ي    . ٢٥٤))  م اللفظ رة المعج ى فك شير إل ا ي احظ هن ي ان الج ب ف ولا ري

ه، إلا                  ه وثقافت ذي يتصل بذوق للأديب، فلكل أديب معجمه اللفظي الخاص ال
ـ    صناعة ف م ال ى  معج م الشخصي إل ك المعج دى ذل احظ يتع ل (( إن الج لك

م             د امتحان سواها فل صناعتهم إلا      صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها بع زق ب  تل
صناعة    ك ال ين تل ا وب شاآلاً بينه ت م د أن آان رة  . ٢٥٥)) بع ذه الفك د ه وتج

يق      ن رش ول اب ين يق اد والبلاغي وس النق ي نف اظ : (( صدى ف شعراء ألف لل
ا ،                 ستعمل غيره دوها ولا أن ي معروفة وأمثلة مألوفة لا ينبغي للشاعر أن يع

ا            اظ بعينه ى ألف اب اصطلحوا عل ا        آما إن الكتّ ة لا يتجاوزونه  سموها الكتابي
اً خاصاً                  ٢٥٦)) إلى سواها    شعر معجم ول يصبح واضحاً إن لل ذا الق ؛ ففي ه

ي بعضها                ان ف آما للكتابة معجم خاص آخر يلتقيان في بعض الألفاظ ويفترق
ه أن                . الآخر   يّن في ي يب ويعقد ابن الأثير موازنة بين نص شعري وآخر قرآن
ة               سائغة في النثر  ) تؤذي  ( لفظة   ي الآي د جاءت ف شعر، فق ي ال  غير سائغة ف

ة  ة الكريم سِينَ   :القرآني شِرُوا وَلاَ مُسْتَأْنِ تُمْ فَانْتَ إِذَا طَعِمْ ادْخُلُوا فَ تُمْ فَ إِذَا دُعِي
نْكُمْ       سْتَحْيِ مِ يَّ فَيَ ؤْذِي النَّبِ انَ يُ مْ آَ دِيثٍ إِنَّ ذَلِكُ زاب  … لِحَ ائغة، ٥٣/الأح  س

  :نها في قول المتنبي ورائقة، ومتينة، إلا إ

  تَلَذّ له المروءةُ وهي تؤذي          ومن يعشق يلذّ له الغرامُ

   .٢٥٧ضعيفة رآيكة حطت من قدر البيت 
اده  ر إل رأي مف ن الأثي ي : (( وانتهى اب تعماله ف سوغ اس ا ي ل م إن آ

ا                الكلام المنثور من الألفاظ يسوغ استعماله في الكلام المنظوم ، وليس آل م

                                                           
   .٣٦٦: ٣الحيوان ) ١( 
   .٣٦٨: ٣م ن ) ٢( 
   .١٢٨: ١العمدة ) ٣( 
   .١٤٦: ١ينظر المثل السائر ) ١( 



ور           يسوغ اس   ٢٥٨)) تعماله في الكلام المنظوم يسوغ استعماله في الكلام المنث
.  

ده             د   ٢٥٩وإذا آان هذا الرأي قد وجد من قَبل ابن الأثير ومن بع إن عب  ف
ى براعة              القاهر الجرجاني آان يميل إلى أن حسن اللفظ وقبحه إنما يرجع إل

ا            ((الترآيب فـ    ا تراه ي موضع، فيم ل   انك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك ف  تثق
  :فلفظ الأخدع في قول البحتري  . ٢٦٠)) عليك وتوحشك في موضع آخر 

  وأِني إن بلغتني شرفَ الغنى      وأعتقتَ من رقِّ المطامع أخدعي

  :جميلة ورائقة، بينما هي في بيت أبي تمام 

  يا دهرُ قوِّم من أخدعيك فقد        أضججتَ هذا الأنام من خرقك

   .٢٦١فاقدة للحسن والجمال 
 ريب في أن فكرة عبد القاهر الجرجاني أآثر دقة منها عند ابن الأثير، وإن آانت فكرة المعجم الخاص ولا

  .بصناعة معينة فكرة لها من القبول العقلي والنقدي ما لا يمكن  إنكاره 

ا  اه؛ فم ا نقلن ى م صر عل اظ لا تقت ي مبحث الألف ين ف إن نظرة البلاغي
صاحة ال     روط لف ن ش ون م عه البلاغي اج     وض ار إنت ي إط ردة ف ة المف لفظ

م النص        ة فه ي عملي ؤثر ف سير الخطاب في ي تف . الخطاب يمكن ان يصب ف
ن حروف   ظ م أليف اللف صل بت ة تت نان بثماني ن س شروط لخصها اب ذه ال وه
ة ، وأن                      سمع حسن ومزي ي ال أليف اللفظ ف متباعدة المخارج ، وأن يكون لت

وعرة ووحشية ، وأن تكون غي              ر مت ة ، وأن       تكون الكلمة غي اقطة عامي ر س
اذة وان لا تكون               تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحيح، وغير ش
ر                      ة غي ة معتدل ره، وأن تكون الكلم ره ذآ الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر يك

روف  رة الح ذوق      . ٢٦٢آثي ه لت ة توجي ت بمثاب شروط آان ذه ال ق إن ه والح
شروط استحسا               ذه ال د لاقت ه تنباط       الألفاظ في النص ، وق ات الاس ي بيئ نا ف

                                                           
   .١٦٨: ١المثل السائر ) ٢( 
   .٢٢٦: ٢ صبح الاعشى  ،١٨٨:  ، سر الفصاحة ١٤١: ٢ينظر البيان والتبيين ) ٣( 
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سفية،                 شريعية والفل ات الت ي البيئ اللغوية والأدبية إلا إنها لم تلاق أثراً يذآر ف
لسبب يتصل بوظيفة النص عند هذه البيئات، وللآلية التي يتم بها التفاعل مع             
ا                ي ذآرناه النصوص فالبيئة البلاغية تتعامل مع النص وفق التصورات الت

  .تتعامل البيئات الأخرى تعاملاً عقلياً لا غير تعاملاً ذوقياً بينما 

ت       رى آان ر أخ ة نظ ن وجه اظ م ة الألف ضا دلال ون أي اول البلاغي تن
رة                   ار الجاحظ فك د أن أث ر بع الموجه الرئيس لعلم النقد الأدبي إن صح التعبي

ه          ى بقول ق         : (( المفاضلة بين اللفظ والمعن ي الطري اني مطروحة ف … المع
ومنذ ذلك  . ٢٦٣)) مة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج       وإنما الشأن في إقا   

دي،                 ار النق ي المعي ى المحور الأساسي ف الحين أصبحت قضية اللفظ والمعن
ى                       ا عل ى، ومعاملته ين اللفظ والمعن ام ب ى الفصل الت رة إل ذه الفك وقد أدت ه

دلول ا دال وم صلان لا أنهم ان منف ا آيان اك . أنهم خيفة، وهن اظ س اك ألف فهن
اظ  ريفة ألف ان ش اك مع ريفة، وهن ذين ((   ،٢٦٤ش ن ال ة م ن قتيب ان اب وآ

ى             رون مجيء المعن ذين ي يفصلون فصلاً حاسماً بين اللفظ والمعنى، ومن ال
ك           ٢٦٥)) الحسن واللفظ الرديء     شعر تثبت ذل ؛ وقسمته الرباعية لضروب ال

ا    . ٢٦٦ ن طباطب د اب اظ عن سناء  : (( وأصبحت الألف ة الح العرض للجاري آ
زداد  ي ت ارض دون بعض   الت ي بعض المع سناً ف ذا  . ٢٦٧))  ح ن ه م يك ول

الروح والجسد،                اد الأخرى ف شبيهات النق التشبيه للّفظ والمعنى يختلف عن ت
ي               د العرب ا النق ي عليه والصورة والمادة، والجسد والكسوة، آلها تشبيهات بن

  .في قضية دلالة الألفاظ 

سعت إ    اد  ات ؤلاء النق د ه ى عن ظ والمعن ضية اللف وازي  إن ق ا ي ى م ل
ضمون   شكل والم ضية ال د    ٢٦٨ق ضاً عن راً أي صور حاض ذا الت ان ه  وآ
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تم بالحال                البلاغيين مما أدى إلى انطلاق المباحث البلاغية في إطار آخر يه
والمقام وهكذا وضع البلاغيون قواعدهم منطلقين من فكرة إن  بلاغة الكلام        

ة            ق الكلام من     هي آون اللفظ الفصيح معبراً به عن المعنى بحسب حال  متعل
اداً  اظ أبع ة الألف ى دلال رة تضيف إل ا ؛وهي فك ذموم وغيرهم دوح والم المم
دلالي                    ا جعل البحث ال سامع، مم تكلم وال ام، والم أخرى تتصل بالحال والمق
دور                      ذي ي تنا ال ي دراس ى المبحث الثالث ف البلاغي في هذا المجال أقرب إل

  .حول دلالة النص 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  

  التصنيف الشرعي.. المقصد الثاني 

  
ة           تلاءم والوظيف ددة ت تناول الشرعيون الدلالة اللفظية من حيثيات متع
م                     تنباط الحك ي اس ل ف ي تتمث نص، والت شريعية من ال ات الت التي تبتغيها البيئ

ه      دة         . الشرعي من أدلت ة أنتجت قاع ذه البيئ ي الفصل الأول إن ه ا ف د بيّن وق
ى         .  هدفها البحث في وجوه الأدلة الشرعية        علمية وم حت د ي وقد نمت يوما بع

ة هي              أصبحت بيئة لها خصوصيتها وأهميتها في الحياة التشريعية؛ هذه البيئ
م            بيئة الأصوليين، وهي بيئة تعنى بدراسة العناصر المشترآة لاستنباط الحك

تنب             ذا الاس ا ه ي عليه ان من    . اط  الشرعي، وذلك لإيجاد القواعد التي يبتن وآ
ي              الطبيعي ان تعتني بيئة الأصوليين بالبحث اللغوي لأنه يمثل جزءاً آبيراً ف

شرعي     نص ال م ال ة فه ذا . عملي ب    (( وهك ن الكت اب م صفحنا أيّ آت إذا ت
نجد     ا س ة فإنن ت أو حديث ة آان ه ، قديم ول الفق ي أص ة ف واب ( المؤلف أب

ا لا     … ) فاظ  مباحث الأل ( أو  ) المبادئ اللغوية   ( أو  ) الخطاب تشغل عادة م
   .٢٦٩)) يقل عن ثلث حجم الكتاب 

شأه              ة الوضع ومن وقد تناول الأصوليون في هذه المباحث اللغوية حقيق
تفهام               شرط، والاس ا  . والأساليب؛ مثل صيغة الأمر، والنهي، وأسلوب ال آم

اظ من حيث الوضع، ومن حيث الاستعمال، ومن حيث                     تناولوا دلالة الألف
وم والمنطوق              .درجة الوضوح  ة المفه .  آما تناولها من حيث طرقها في دلال

ا     ة أصولية له ة دلالي ا نظري ا بينه وّن فيم ة لتك ذه المباحث اللغوي ي ه وتلتق
 -( ويبيّن أبو الحسين البصري    . ٢٧٠أعمق الأثر في توجيه عملية الاستنباط       

اً           )  ه ـ٤٣٦ دون رآن ن خل ده اب من  في آتابه المعتمد في أصول الفقه الذي يع
                                                           

   .٥٣:بنية العقل العربي ) ١( 
ينظر فهرست مواضيع آتب الأصول آنذاك ومنها الذريعة ، عدة الأصول ، الإحكام ) ٢( 

  .وغيرها 



ه                  ي المبحث الأصولي وتقديم أرآان مكتبة الأصول أهمية البحث اللغوي ف
ول    رى فيق ولية الأخ ى المباحث الأص ي   : (( عل ه ه ت أصول الفق اّ آان لم

طريق الفقه والاستدلال بها وما يتبع آيفية الاستدلال بها وآان الأمر والنهي            
از       ة والمج ين الحقيق صل ب ان الف ه، وآ رق الفق ن ط وم م ه  والعم ر إلي تفتق

ى المجاز،               معرفتنا بأن الأمر والنهي والعموم ما الذي يفيد على الحقيقة وعل
ا يفصل                  ا وم ه والمجاز وأحكامهم ة من وجب تقديم أقسام الكلام وذآر الحقيق
به بينهما على الأوامر والنواهي ليصح أن نتكلم في أن الأمر إذا استعمل في        

ه     . الوجوب آان حقيقة     واب       ثم الحروف ، لأن ي أب د يجري ذآر بعضها ف ق
ه         . الأمر فلذلك قُدِّمت عليها      ثم نقدم الأوامر والنواهي على باقي الخطاب لأن

دة   ك الفائ مول تل ي ش تكلم ف م ن سه ،ث ي نف دة الخطاب ف ينبغي أن يعرف فائ
دم          ي ، لتق ى النه ر عل دم الأم صيلها، ونق ا وتف ي إجماله صوصها، وف وخ

لخصوص والعموم على المجمل والمبين ، لأن       الإثبات على النفي ، ثم نقدم ا      
ي    . ٢٧١)) الكلام في الظاهر أولى بالتقديم من الخفي          و الحسين ف ويمضي أب

صلة       سلة مت ات  متسل ا حلق ين إنه ه ليب ابع موضوعات أصول الفق رد تت س
إن          ك ف ات، ومع ذل ذه الحلق بعضها ببعض ،ويتصدر المبحث  اللغوي فيها ه

م الأصول وليست من             بعض الأصوليين يعدون المبا    ة لعل ة مقدم حث اللغوي
ذه المباحث الأصولية                  ذاتيات هذا العلم ، ومن جهة أخرى فإننا نلاحظ إن ه
هي تطور عقلي للبحث الدلالي الذي قام به اللغويون والنحويون والبلاغيون           

فقد تناول الأصوليون موضوعات تتصل باللغة وحقيقة الوضع والاشتراك         . 
سيماتهم للكلام ،           آما تن . ٢٧٢وغيرها   ا تق اولوا موضوعات تتصل بالنحو منه

ي والاسمي بخصوص   ى الحرف ديثهم عن المعن شتق، وح ديثهم عن الم وح
ن المواضيع الأخرى   ا م ل والحرف وغيره م والفع اهيم الاس دهم  لمف تحدي

اولوا موضوعات تتصل بالبلاغة آحديثهم عن             . ٢٧٣المتصلة بالنحو    آما تن

                                                           
   .١٤– ١٣:المعتمد في أصول الفقه ) ١( 
  . ينظر البحث اللغوي عند الأصوليين ) ٢( 
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شمل       . ٢٧٤عارة والكناية   الحقيقة والمجاز والاست   دلالي لي وهكذا اتسع بحثهم ال
ويكمن السبب في تناولهم لهذه المباحث إحساس الأصوليين         . آل هذه العلوم    

ر  شرعية وبتعبي ة ال احثهم الوجه ه مب ي توجي وم ف ذه العل ة أهل ه دم  آفاي بع
ذوقي أو                    اد الإطار ال ذه المباحث واعتم ة ه ي دليلي الأصوليين عدم البحث ف

اس الاستح ل( ساني أو القي ار ) التمثي ذه الأفك ورة ه ي بل ات . ف ا البيئ أم
ذه المباحث              ة ه التشريعية وبخاصة الأصوليون فإنهم اعتمدوا العقل في تهيئ

ل             . الشرعية   ا قب ا نقلن ة آم ة بالغ ذه المباحث أهمي د أعطى الأصوليون له لق
ا   ) المستصفى   ( قليل ويؤآد هذه الأهمية الغزّالي في آتابه         ببها إذ    مع بي ن س

ول  عي       : (( يق دان س ول لان مي م الأص دة عل و عم ب ه ذا القط م ان ه اعل
ةُ  … المجتهدين في اقتباس الأحكام من أصولها واجتنائها من أغصانها        الأدل

ى الرسول  ا إل سمعية ومرجعه ه يعرف )  ( ال اب، وب سمع الكت ه يُ إذ من
دلالي إنم         . ٢٧٥)) الإجماع   اول اللفظ     ومع ذلك فإن المبحث الأصولي ال ا يتن

ي                        ا هو الحال ف ة آم ة المطلق م لا من حيث الدلال من حيث دلالته على الحك
ة                   ى ثلاث ة اللفظ إل سم الأصوليون دلال ا يق البيئات البلاغية والنقدية؛ ومن هن

ـ   سام ف واه      (( أق ه، أو بفح صيغته ومنظوم م ب ى الحك دل عل ا أن ي ظ أم اللف
ذي     اس ال ا  ومفهومه، أو بمعقوله؛ وهو الاقتب سمى قياس ون؛    .  ي ة فن ذه ثلاث فه

ول    وم، والمعق وم، والمفه سم     . ٢٧٦)) المنظ ث الق ذا المبح ي ه نتناول ف وس
ى     رين إل سمين الأخي ارآين الق ظ ت ة اللف صاله بدلال وم لات و المنظ الأول وه

  .المبحث الأخير لما له علاقة بدلالة النص والخطاب 

ول   سم الأول ح ث الق دور مباح ين ، و( ت ل والمب اهر المجم الظ
(( فاللفظ عن الأصولين    . ٢٧٧)) والمؤول ، والأمر والنهي، والعام والخاص       

ردد                 إما أن يتعين معناه بحيث لا يحتمل غيره فيسمى مبيّناً ونصاً، وإما أن يت
بين معنيين فصاعدا بلا ترجيح  فيسمى مجملاً، أو أن يظهر في أحدهما ولا               

                                                           
   .١٣٥-١٣٠: ينظر منهج البحث اللغوي ) ٤( 
   .١٨٠: ١المستصفى ) ١( 
   .١٨٠: ١م ن ) ٢( 
   .٢٢٠-١٨٠: ١ينظر م ن ) ٣( 



اهراً   سمى ظ اني في ي الث ر ف ن . ٢٧٨))يظه د م ذه ولاب شير إن ه أن ن
ضلاً عن                    ى أخرى ف ة إل ا من بيئ المصطلحات في النص قد تختلف مفاهيمه
ات                     ز الخلاف ي تميي ا ف ارة تنفعن ذه الإش رة ه ة الواحدة، وثم اختلافها في البيئ
ة آانت             اللفظية عن الخلافات الفكرية، وخاصة إذا علمنا إن الخلافات اللفظي

الشريف المرتضى بعض هذه الخلافات     وبيّن  . سبباً قوياً في عدم فهم الأفكار     
ول   ل فيق صطلح  المجم وم م ده لمفه ي تحدي ي عرف  : (( ف ل ف ا المجم وأم

ذه اللفظة إلا                       ستعملون ه نهم لا ي ان لك ى بي اج إل الفقهاء فهو آل خطاب يحت
شابه   ظ المت ى لف ي معن ستعملونها ف ون ي ام والمتكلم ى الأحك دل عل ا ي )) فيم

ضى . ٢٧٩ شريف المرت ين ال ذا يب ي   وهك صطلح ف وم الم تلاف مفه دى اخ  م
  .البيئات التشريعية 

لقد ناقش الأصوليون مفاهيم هذه المصطلحات مع التفاتهم إلى الوضع           
د                  م وتحدي ي فه اً خاصاً ف اللغوي للفظ، وأيضا إلى استعماله مما أعطاهم ذوق
ي حول               المعنى وتوجيه المفاهيم ويتضح ذلك من المثال الذي يضربه الغزال

يْكُمْ  : كريمتينالآيتين ال تْ عَلَ اتُكُمْ  حُرِّمَ ساء ؟   أُمَّهَ يْكُمْ    و  ٢٣/الن تْ عَلَ  حُرِّمَ
ةُ  دة.الْمَيْتَ د  ٣/المائ ان لا     (( ،فق ل؛ لأن الأعي و مجم ة ه ن القدري وم م ال ق ق

ك    ا ذل دري م يس ي العين، ول ق ب ا يتعل ل م رم فع ا يح التحريم وإنم تتصف ب
ا           الفعل فيحرم من الميتة مسها أو أآ       اع منه ا والانتف لها أو النظر إليها أو بيعه

ل  و مجم دري  . ، فه لا ي وطء ف ضاجعة أو ال ا النظر أو الم رم منه والأم يح
ن       ى م ضها أول يس بع رة ول ال آثي ك الأفع ل وتل دير فع ن تق د م ا، ولاب أيّه

دة               . ٢٨٠)) بعض ع من قاع ين ينب ومن الواضح ان نظر هؤلاء القوم إلى الآيت
ر    ن دون النظ ة م ت      آلامي ا يلتف تعمال بينم ي الاس وي ف رف اللغ ى الع  إل

ول  رأي إذ يق ذا ال ساد ه ى ف ي إل تعمال : (( الغزال رفُ الاس د إذ عُ ذا فاس وه
ا، ومن                   دمنا بيانه ة ووضعية، وق ى عرفي سمنا الأسماء إل آالوضع؛ ولذلك ق
ي أن                       ستريبون ف م لا ي م أنه ى عرفهم عل ع  عل ة واطل أنس بتعارف أهل اللغ
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. يك الطعام والشراب، أنه يريد الأآل دون النظر والمس        من قال حرمت عل   
ال حرمت عليك                        بس، وإذا ق د الل ه يري وب أن ذا الث وإذا قال حرمت عليك ه

 ٢٨١)) النساء يريد الوقاع ،وهذا صريح عندهم مقطوع فكيف يكون مجملا              
ة الاستعمال العرفي               .  ة معرف فالغزالي هنا يلتفت إلى نقطة مهمة وهي أهمي

نظرة تربط دلالة الألفاظ من حيث الوضع بالاستعمال وهي نقطة           للغة وهي   
   .٢٨٢التفت إليها الأصوليون في آافة مباحثهم الدلالية 

شمول          ى ال ه عل ث دلالت ن حي ظ م ى اللف ضاً إل وليون  أي ر الأص نظ
ام وخاص؛       ى ع سم إل دهم ينق اللفظ عن ظ   (( وعدمها؛ ف ارة عن اللف ام عب الع

الرجال، والمشرآين، : لى شيئين فصاعداً مثل الواحد الدال من جهة واحدة ع     
اً     ه درهم دار فأعط ل ال ن دخ اً   ٢٨٣)) وم ون مطلق ا أن يك ام أم ((  والع

ام  بالإضافة        آالمذآور والمعلوم إذ لا يخرج منه موجود ولا معدوم، وإما ع
ى              آلفظ المؤمنين؛ فإنه عام بالإضافة إلى آحاد المؤمنين ،خاص بالإضافة إل

تهم  ى      ؛ وبت٢٨٤)) جمل سبة إل وم بالن و مفه افة  ه ام بالإض ر إن الع ر آخ عبي
شيء، أما الخاص فهو على العكس من العام إذ لا يدل إلا  على شيء واحد                  

   .٢٨٥)) آقولك زيد وهذا الرجل (( 

ؤول؛ فالظاهر          ى ظاهر وم سم اللفظ من حيث درجة وضوحه إل   ويق
ذا    ، ويعني الإمكان٢٨٦)) عبارة عما أمكن أن يعرف المراد به        ((  ي ه ا ف  هن

ة                    ة القرآني ه الآي ارب ومثال ال أو التق وع من دون اشتراط الاحتم النص الوق
ا   : الكريمة رَّمَ الرِّبَ رة   وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَ ة     ٢٧٥/  البق ي حلي و ظاهر ف   ، فه

(( أما المؤول فهو    . البيع وحرمة الربا ولا يحتاج إلى تأمل أو قرينة خارجية         
ذي              عبارة عن اح   ى ال تمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعن
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ع               . ٢٨٧)) دل عليه الظاهر     د جمي ر مطرد عن وم للمؤول غي إلا إن هذا المفه
ى      ا أدى إل نص مم ت ال ي تناول رى الت ات الأخ ن البيئ ضلاً ع الأصوليين ف
ا              ل رآن نشوء أبعاد تأويلية متعددة تختلف باختلاف المفهوم مما أعطى التأوي
ي فصل                     ة ف اد التأويلي اقش الأبع تم أن نن ا ح أساسياً في فهم آلية الاستنباط مم

  .منفرد
ه؛                   اظ من حيث شيوعها وعدم ة الألف ي دلال نظر الأصوليون أيضاً  ف

دهم             المطلق عن د؛ ف ق ومقي ى        (( فقسموا الالفاظ إلى مطل دل عل لفظ خاص ي
شيوع  ذا ال ن ه ل م د يقل دون قي سه ب ي جن ائع ف رد ش رب . ٢٨٨)) ف وض

ة         ة الكريم ة القرآني ا الآي ق منه رة للمطل ة آثي وليون أمثل ذِينَ : الأص وَالَّ
ا             يُظَ لِ أَنْ يَتَمَاسَّ نْ قَبْ   اهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِ

ي                 ٣/المجادلة   ائع ف رد ش ى ف ه عل سبب دلالت ق ب ، فلفظ رقبة في هذه الآية مطل
ا  وَمَنْ قَتَلَ مُ   : : جنسه، بينما اللفظ نفسه مقيّد في الآية القرآنية الكريمة           ؤْمِنً

ساء  خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ      ان      إذ  ٩٢/الن ة بالإيم دت الرقب د هو   ((  قي فالقي
ة                ى الرقب ا وقصرها عل ع أفراده ي جمي ة ف الإيمان، وقد قلل من شيوع الرقب

د  ة مقيِّ دة ، ووصف المؤمن ذ مقيَّ ة حينئ سميت الرقب ة، ف ع . ٢٨٩)) المؤمن وم
د  اهيم ق ذه المف إن ه ك ف ة ذل ة للمدرس ات العقدي يلا بحسب التوجه تختلف قل

دة    ة الواح ي المدرس اً ف ف فكري ارة تختل ولية، وت إن  . الأص ذا ف ع ه وم
المصاديق تكاد تكون واحدة عند الجميع وهو ما يؤيد وقوع الخلاف اللفظي              

  . دون المعنوي 

ا                  ان له ة آ اظ نظرة ثاقب ي الألف لقد أعطى الأصوليون للبحث الدلالي ف
ر الأ د أآب م النص ضمن قواع تنباط وتحصيل فه ة الاس ه عملي ي توجي ر ف ث

ذا الإطار الضيق من البحث                   مهيأة لهذا الغرض ولم يبقَ الأصوليون في  ه
الدلالي بل تعدوا ذلك إلى  الدلالة السياقية التي سنتناولها في المبحث الثالث               

  .من هذا الفصل 
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  التصنيف المنطقي.. المقصد الثالث 

  
ه؛ وهي قضية               للمنطق قضي  ة أساسية تتصل بتاريخه العلمي وطبيعت

ة؛ فأرسطو               تقراء الفكر المعرفي عام استنباط القوانين الفكرية من خلال اس
حين وضع علم المنطق وقوانينه إنما استله من الفكر السابق له ولم يخترعه              

اً  لي     . اختراع ه الأص ق غرض ا يتعل ي إنم إن المنطق اس ف ذا الأس ى ه وعل
يلة               بالمعنى، و  ا الوس اظ لأنه لكنه مع ذلك لم يستغن عن البحث في دلالة الألف

ا         يهم به ار إل ل الأفك تم نق اس وي ا الن اهم به ي يتف سة الت س  . الرئي د أح وق
ذي           ر والانحراف ال ي التغيي ل ف الفلاسفة بإشكالية آبيرة في هذا المجال تتمث
ك أن  ر؛ ذل ى آخ ن إل ن زم ر، وم ى آخ ن شخص إل اظ م ة الألف صيب دلال  ي
ة      ارهم بدق . الفلاسفة خاصة والعلماء عامة يحاولون دوماً أن يعبّروا عن أفك

د أن      ة بع ة والرياض وم التجريبي عيد العل ى ص كالية عل ذه الإش ت ه د حُل وق
ا بقيت الدراسات    ة، بينم ة العرفي دلاً عن اللغ وز ب ة الرم ؤلاء لغ تخدم ه اس

  .٢٩٠ى اليوم الأدبية والفلسفية وغيرها تعاني من هذه الإشكالية حت

وهكذا نبعت الحاجة الأولى للمنطقي لدراسة دلالة الألفاظ وهي حاجة            
راً                     اك حاجة أخرى هي أعظم أث د أن هن ة، بي مرتبطة بالمبحث اللغوي عام

اظ                 (( من الأولى وهي     ة مباحث الألف ى معرف سه إل ي نف سان ف )) حاجة الإن
ل الوجود            ٢٩١ ي مقاب ياء ف اً للأش ا،     لكونها تمثل وجوداً اعتباري ين له ين الحقيق

ان      ي وإن آ الوجود اللفظ ارجي؛ ف ود الخ ذهني، والوج ود ال ا الوج وهم
ين ،  ودين الحقيق ضير الوج ه وتح ي توجي راً ف راً آبي ه أث إن ل اً ف اعتباري
تم حضورهما إلا                   ا إذ لا ي ة عليهم تم البرهن ه ي الخارجي والذهني؛ فمن خلال

م إن ا   : (( به يقول الغزّالي في هذا المجال        ة ،         اعل صده أربع ا نق لمراتب فيم
ان ،                 : واللفظ في الرتبة الثالثة      ي الأذه م  ف ان ، ث ي الأعي فان للشي وجوداً ف
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ى     ظ دال عل ظ، واللف ى اللف ة عل ة دال ة ؛ فالكتاب ي الكتاب م ف اظ ث ي الألف م ف ث
م      ا ل المعنى الذي النفس ، والذي في النفس هو مثال الموجود في الأعيان، فم

نفس       .  نفسه لم يرتسم في النفس مثاله        يكن للشيء ثبوت في    ي ال سم ف وما ارت
ا                      نفس مطابق لم ي ال مثاله فهو العلم به ، إذ لا معنى للعلم إلا مثال يحصل ف

وم           نفس لا               . هو مثال له في الحس وهو المعل ي ال ر ف ذا الأث م يظهر ه ا ل وم
ه        ب في ذي تترت ظ ال تظم اللف م ين ا ل ر وم ك الأث ى ذل ه عل دل ب ظ ي تظم لف ين

ه    الأ ة علي ة للكتاب سم دلال روف لا ترت وات والح ذا  ٢٩٢)) ص ا ه ين لن ؛ ويب
النص قوة الارتباط بين اللفظ والمعنى وقد أدى هذا الارتباط إلى جعل اللفظ              
ظ  ود اللف ى إلا بوج د المعن ا لا يوج داً وآأنم يئاً واح ى ش   والمعن

ى    والشاهد على هذا الارتباط والاتحاد انتقال القبح والحسن من الم         ((  ى إل عن
   .٢٩٣)) اللفظ وبالعكس 

ة  ى المنظوم ح عل أثيره الواض ه ت اط ل ذا الارتب ي أن ه ب ف ولا ري
د لأي               الفكرية على مستوى الأفراد والبيئات مما جعل المفكر المسلم يعي بع
ت   ا جعل ة آم اة المعرفي ي الحي اء المنطق دوره ف راض ضرورة إعط واعت

  .لغة المنطقي يعي دوره في النظر إلى الألفاظ وال

ة  لا     ى، عام ين الأول اظ ضمن وجهت ة الألف ة دلال اول المناطق د تن وق
ة     ة معين سوف             . تختص بلغ ا الفيل تكلم به ي ي ة الت ة تختص باللغ ومن  . والثاني

ة         احثهم الدلالي ي مب ه ف ن تبع طو وم ق أرس وجهتين انطل اتين ال ان . ه وآ
كير وخاصة   الفلاسفة العرب قد اعتنوا بالمنطق باعتباره مقدمة مهمة لكل تف         

ة                 ارة مهم سيرافي إش ى وال ين مت الفلسفي منه؛ وتعد المناظرة التي حصلت ب
ن         رغم م ى ال سلمين؛ فعل فوف الم ين ص ق ب ل المنط ى تغلغ ذه (( إل أن ه

ى    و عل صاراً للنح ة انت ة والعلمي داد الأدبي اط بغ ي أوس رت ف اظرة اعتب المن
ة ا  ٢٩٤)) المنطق  دعيم الجبه ي ت اً ف افزاً مهم ت ح ا آان ة، فإنه ة عام لمنطقي
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ى             دحار متّ سة لا ن ان من الأسباب الرئي اظ خاصة، إذ آ ومباحث دلالة الألف
ذي أدى   و ال سبب ه ذا ال ل ه ا، ولع ا وفقهه ة ونحوه ة العربي ه باللغ جهل
اني   شأتها ومع ا ون ة ودلالاته ي اللغ ية ف ات دراس اء حلق ى إعط ارابي إل بالف

ي      الحروف فيها وعلاقة آل ذلك بالبناء الفلسفي ،آما        اب  "  يتوضح ذلك ف آت
  " .الحروف 

ول      ى فيق رف إنّ ومت ة ح اب دلال ذا الكت ي ه ارابي ف ين الف إن : (( يب
شيء                  م بال ي الوجود وفي العل )) معنى إنّ الثبات والدوام والكمال والوثاقة ف

ول        ي   : (( ويوازن الفارابي هذا المعنى بما يقابله في لغات أخرى فيق وهو ف
ة       . اً وآاف مفتوحة حيناً     الفارسية آاف مكسورة حين    ك اليوناني وأظهر من ذل

د، إلا إن ) أون (( و )) أن ((  ا تأآي ه  ) أون ( وآلاهم داً فإن د تأآي ة أش الثاني
ـ      سمون االله ب ذلك ي ى الأآمل والأثبت والأدوم، فل ل عل دود )) أون (( دلي مم

ة  ويبين الفارابي علاقة هذا المعنى والد     . ٢٩٥)) الواو وهم يخصون به االله       لال
ة  ( ولذلك تسمي الفلاسفة الوجود الكامل    : (( بالمبحث الفلسفي إذ يقول      ) إنيّ

ون           ه، ويقول ه ماهيت شيء       ( الشيء وهو بعين ة ال ا إنيّ ا وجوده      ) وم ون م يعن
  .٢٩٦)) الأآمل وهو ماهيته 

ا،  ف، وأي، وم ن، وآي ى، وأي ى حرف مت ارابي عن معن ويتحدث الف
المقولات      سفية  وهل، وعلاقة هذه الحروف ب م          .  الفل ول ث ة المق ا دلال ين م ويب

العرض،         رى آ صطلحات الأخ ة الم ضاح دلال ي إي ارابي ف ضي الف يم
شيء    ود ، وال ذات، والموج وهر، وال ث    . والج ذه المباح ي أن ه ب ف ولاري

ول      دور ح اظ ت ة الألف ا بدلال صطلح وعلاقته ف بالم ي التعري ا ف ة آله داخل
ى       الوجهة الأولى، أما الوجهة الأخرى فقد تناو       اظ عل ل المنطقيون دلالة الألف

ة التضمن،                  ة، ودلال ة المطابق ا؛ وهي دلال ة أصناف له وا ثلاث المعاني وعين
دلالات              . ٢٩٧ودلالة الالتزام    ذا ال ه له ي تعريف ينا ف ن س ة    (( يقول اب ا دلال وأم

                                                           
   .٦٢:آتاب الحروف ) ١ (
   .٦٢: م ن ) ٢ (
   .٧٥ ـ ٥٧: ينظر إحصاء العلوم ) ٣ (



ة          ا دلال اطق، وأم وان الن ى الحي سان عل ة الإن دل لفظ ا ت ل م ة فمث المطابق
س  ة الإن ل دلال ضمن فمث د  الت ل واح إن آ اطق، ف ى الن وان وعل ى الحي ان عل

ة              ة مطابق سان دلال ه الإن دل علي ا ي ة        . منهما جزء م ل دلال زام مث ة الالت ودلال
ى             المخلوق على الخالق والأب على الابن والسقف على الحائط والإنسان عل

ومن الواضح إن أصناف هذه الدلالة لا ينحصر بلغة دون           .٢٩٨)) الضاحك    
ى                  أخرى وإنما هي صو    ى معن دل عل ي ت اظ الت ع الألف ي جمي ة ف ولا .رة عام

ذه الأصناف                  ذا  . يمكن أن يكون هناك لفظ لا يندرج تحت صنف من ه وهك
ذه الأصناف          ون ه ا،     (( فقد استخدم المنطقي اني وحصر دلالاته د المع لتحدي

وانين                 ى وضع ق د والحصر والضبط إل ذا التحدي وآانوا يهدفون من خلال ه
   .٢٩٩ )) آلية في علم المعنى

وم والخصوص    ث العم ن حي ظ م ة اللف ون إن دلال ا لاحظ المنطقي آم
وع             (( تنقسم إلى جزئي وآلي؛ فالجزئي       اه عن وق ع نفس تصور معن ما يمن

فهو الذي لا يمنع نفس تصور معناه       ((  وأما الكلي    ٣٠٠))الشرآة قي مفهومه    
ي             ٣٠١)) عن وقوع الشرآة فيه      وم جزئ د مفه ي لكن زي وم آل   ؛فالإنسان مفه

وم               من آلي الإنسان ولا ريب في أن تصور المعنى ووقوع الشرآة في المفه
   .٣٠٢أو عدمها هو من مباحث الدلالة العقلية 

أثير البحث     . وهو ما يؤآد وظيفة المنطق وطبيعة البحث الدلالي فيها         وآان ت
اً خاصة                شرعي عظيم اني وال سابقين البي صنيفين ال الدلالي المنطقي على الت

رة            . ن الرابع للهجرة    فيما بعد القر   ان آثي ي أحي بيد إن هذا التأثير آان يأخذ ف
ي التصنيف              منحى شكلياً مع غياب فهم الطبيعة المنطقية للأشياء، وخاصة ف
وّة                البياني إذ أصبح يمثل اتجاهاً مقابلاً للاتجاه الذوقي مما أدى إلى ظهور ه

وة آ        . في التصنيف البياني عند الاتجاهين      ذه اله أثيران     والحق إن ه ا ت ان له

                                                           
   ١٤: منطق المشرقين ) ٤ (
   .١١٥: منهج البحث اللغوي ) ١ (
   .٧٢: معيار العلم ) ٢ (
   .٧٣: م ن ) ٣ (
   .١١٥: البحث اللغوي ينظر منهج ) ٤ (



اً       ا عقلي ليمة ومحاآمته ة س . إيجابي من حيث صياغة هذه العلوم صياغة عقلي
ت         وم فعومل ذه العل ي ه نص ف ة ال صور وظيف دان ت ث فق ن حي لبي م وس
ا     و م ا وه ا ووظيفته ى طبيعته ر إل ن دون النظ دة م ة واح صوص معامل الن

  .سنلاحظه جيداً في الفصل القادم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
الدلالة اللغوية على مستوى الترآيب … المبحث الثالث 

  والسياق
  

ة          ري لعملي ز النظ ب المرتك ذا الجان ي ه دلالي ف ث ال د البح يع
تطاع         د اس اب؛ فق نص والخط ة لل ة الآيديوجمالي م القيم تنباط، وفه الاس

اظ  المنظرون في هذا المجال أن ينتقلوا من البحث الدلالي على مستوى الأ     لف
ذا                    ي ه ة النظر ف ب، مع وعي لأهمي إلى البحث الدلالي على مستوى الترآي
اهر                     د الق ين عب ردة ويب اظ مف ة الألف ى دلال المبحث وعلو آعبة على النظر إل

ة         : (( الجرجاني هذه الأهمية بقوله      إن الألفاظ  المفردة التي هي أوضاع اللغ
ضمُّ    ن لأِن يُ سها ولك ي أنف ا ف رف معانيه م توضع لتع ى بعض  ل ضها إل  بع

ة    . ٣٠٣))فهذا علم شريف وأصل عظيم      . فيعرف فيما بينها فوائد    ذه الأهمي وه
دي والأصولي والفقهي               التفت إليها البحث النحوي واللغوي والبلاغي والنق
ذه  ل بحث من ه ات آ ي توجه وارق ف ع ف صوفي م سفي وال والكلامي والفل

  .المباحث 
ان           وعي البي اهر الجرجاني ال د الق ا        ويمثل عب ضية حينم ذه الق ي ه   ي ف

ة           ((  نظم   ( صاغ نظرية للدلالة في التراث العربي تعرف بنظري ، وضع   )ال
اني                    م مع ب، وأدخل عل ى مستوى الترآي ة عل ة اللغوي فيها قوانين آلية للدلال

ة     ذه النظري لباً له اً ص و أساس ن     . النح ره م اهر وغي د الق ين عب ارق ب والف
دلالا      ى           اللغويين والبلاغيين أنه تنبّه ل ا عل ه لتأثيره ة وتنب ات النحوي ت العلاق

   .٣٠٤))الدلالة الوضعية للعلاقة اللغوية في سياق بعينه 
سياق                  ة للترآيب وال اد الدلالي اهر الجرجاني عن الأبع د الق آشف عب
شابكة                  ات مت ة علاق ى إقام د عل حينما أوضح ملياً بالأمثلة إن الكلام إنما يعتم

ه             متعددة بين الألفاظ تذوب لتؤدي معن       ذي يرمي إلي داً هو الغرض ال ى واح
ل                   إن واضع الكلام مث سامع، ف ه ال ذي يفهم من يأخذ    (( المتكلم وهو نفسه ال

                                                           
   .٣٩١: دلائل الإعجاز ) ١ (
   .٨٩: إشكاليات القراءة ) ٢ (



قطعاً من الذهب أو الفضة فيذيب بعضها في بعض حتى تصير قطعة واحدة          
ه             ( وذلك أنك إذا قلت     .  اً ل ديداً تأديب ) ضرب زيد عمراً يوم الجمعة ضرباً ش

ان            فإنك تحصل من مجموع هذ     دة مع ه الكلم على مفهوم هو معنى واحد لا ع
ا                    ا وإنم ده أنفس معانيه م لتفي ذه الكل آما يتوهمه الناس؛ وذلك لأنك لم تأت به

ا    )) ضرب   (( جئت بها لتفيده وجوه التعلق التي بين الفعل الذي هو             ين م وب
ق             اهر      . ٣٠٥))عمل فيه ؛ والأحكام التي هي محصول التعل د الق ويمضي عب

اج           الجرجاني بت  تم إنت ا ي ارة، ومن خلاله ذه العب حليل العلاقات التي تنتجها ه
ي      . الدلالة عن غرض ما   ات من دور ف ذه العلاق ا له ويبين في الوقت نفسه م

ذي يترتب من                        أثير ال ك من خلال الت ا غرض واحد، وذل تمييز نصين لهم
 لايكون لإحدى العبارتين  (( خلال العلاقات الترآيبية الموجودة في النص إذ        

إن                صاحبتها ؛ ف مزية على الأخرى حتى يكون لها في المعنى تأثير لايكون ل
ا                   : قلت   ل هم ى واحد ب ارتين عن معن ستا عب فإذا أفادت هذه مالاتفيد تلك فلي

راد      ) المعنى  ( إن قولنا     : قيل لك   . عبارتان عن معنيين اثنين      ذا ي في مثل ه
ه       ه أو ينفي تكلم أن يثبت ذي أراد الم رض وال ه الغ شبيه   ،ب صد ت و أن تق  نح

ول           ، زيد آالأسد   : الرجل بالأسد فتقول     ه فتق ى بعين ذا المعن د ه أن  : ثم تري آ
ه    شبيهه ب ى ت ي معن د ف ك تزي د إلا إن ضا بالأس شبيهه أي د ت د، فتفي داً الأس زي

ه                 ، زيادة لم تكن في الأول       ه وأن وة قلب رط شجاعته وق وهي أن تجعل من ف
ه أسد            لايروعه شيء بحيث لايتميز عن الأس      وهم إن ى يت ه حت د ولايقصر عن

ي ي صورة آدم ذا   . ٣٠٦))…ف ي ه د ف ا يؤآ اني إنم ي أن الجرج ب ف ولاري
ه   ك وجعل ى ذل ز عل ه والترآي ظ وترتيب ده نظم اللف ذي يول ر ال نص الأث (( ال

ذه        . ٣٠٧))العبرة في الكلام آله      ولاينسى عبد القاهر الجرجاني أن يبين إن ه
قها         العبرة ليست في رصف الألفاظ مع        ي تناس رة ف بعضها فحسب وإنما العب

ي المنطق      : (( الدلالي يقول    ا ف ، ليس الغرض بنظم الكلام أن توالت ألفاظه
ا   ل أن تناسقت دلالته ل   ، ب ضاه العق ذي اقت ى الوجه ال ا عل ، وتلاقت معانيه

                                                           
   . ٣٠٥: دلائل الاعجاز ) ١ (
  .٢٠٠: م ن ) ٢ (
  .٢٠٠: م ن ) ٣ (



ه       ، وآيف يتصور أن يقصد به إلى توالي الألفاظ في المنطق             د أن ثبت أن بع
ال    ه ح ر في م يعتب صياغة،       نظ ر ال ه نظي ض ،وأن ع بع ضه م وم بع  المنظ

 ويذآرنا  ٣٠٨))… والتحبير ،والتفويض، والنقش وآل ما يقصد به التصوير         
شعر صناعة وضرب من         : (( هذا الرأي بفكرة الجاحظ حول الشعر        إنما ال

د أوحى           ٣٠٩))النسج وجنس من التصوير    ، ومن جهة أخرى فإن هذا الرأي ق
احثين  بعض الب أثره بنظري٣١٠ل اعرة    ت ا الأش ال به ي ق سي الت لام النف ة الك

وخاصة حينما يتحدث عن قضية اللفظ والمعنى ويبين أن ترتيب الألفاظ إنما            
ون  نفس   (( يك ي ال اني ف ب المع سب ترتي ى ح ي  ٣١١))عل دقيق ف ، إلا إن الت

دآتور                 ه ال ا ذهب إلي ا صحة م د لن المسألة ببعديها الشخصي والمعرفي يؤآ
د الق   ي أن عب دنان ف عيد ع لام    س ة الك ن نظري صدر ع م ي اني ل اهر الجرج

سي  ي       (( النف ة ف اني قائم نهم إن المع ل ع ن نق احظ وم ع الج و يتب ا ه وإنم
صدور  ي   … ال د العرب ي النق ائعة ف رة ش ي فك ا ، وه ى ، جوهره إن المعن

سمو        . ٣١٢))يوجد ثم تجيء الألفاظ لتدل عليه        بيد إن عبد القاهر الجرجاني ي
ين صياغة    بهذه الفكرة من عموميتها إ     لى خصوصيتها حينما يوضح الفرق ب

نفس الجودة من  رر ب الأولى صياغة يمكن أن تتك ي وصياغة الكلام ف الحل
ى أن تجيء         (( دون تفاوت    وليس يتصور مثل ذلك في الكلام لأنه لاسبيل إل

ى خاصيته                        ه وعل ه بعين ر فتؤدي شعر أو فصل من النث إلى معنى بيت من ال
رى   ارة أخ نعته بعب رة   و. ٣١٣))وص ذه الفك ارئ إن ه صيب الق اً ي ل وهم لع

دة            ؤدي بع ى الواحد ي ا؛ وهي أن المعن تتناقض مع الفكرة السابقة التي نقلناه
ه                      . صياغات ى ب د يُعن ى ق ى أن المعن ا نفطن إل دى حينم وهم يتب بيد إن هذا ال

                                                           
  .٥٦: م ن ) ٤ (
  ١٣٢-١٣١ : ٣الحيوان ) ١ (
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ذه    ي ه ه ف ا يبغي و م رى؛ وه ارة أخ وم ت ه المفه ى ب د يعن ارة، وق الغرض ت
ول   رة يق اس   ولا: (( الفك ول الن ك ق ه   : (( يغرنّ المعنى بعين ى ب د أت وأخذ ، ق

معنى آلامه فأدّاه على وجهه فإنه تسامح منهم والمراد أنه أدى الغرض فأما              
ى   لام الأول حت ي آ ه ف ون علي ذي يك ه ال ى الوج ه عل ى بعين ؤدي المعن أن ي

   .٣١٤))لاتعقل ههنا إلا ما عقلته هنالك 

ش  د آ اني ق اهر الجرج د الق ان عب و  وإذا آ نص وه ة ال ن قيم ف مكم
نظم ( ن   ) ال دث ع ي تتح ه الت نص بفكرت ى ال اً آخرإل داً دلالي ضيف بع ه ي فإن

ى             : (( معنى المعنى إذ يقول      ه إل الكلام على ضربين؛ ضرب أنت تصل من
الخروج            الغرض بدلالة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن تخبر عن زيد مثلا ب

ق   : ن عمرو فقلت    خرج زيد وبالانطلاق م   : على الحقيقة، فقلت     عمرو منطل
اس  ذا القي ى ه ة  . ؛ وعل ى الغرض بدلال ه إل صل من ت لات وضرب آخر أن

م                ة ث اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغ
ى        . تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل بها إلى الغرض           ذا الأمر عل دار ه وم

اظ             فا. ٣١٥))الكناية والاستعارة والتمثيل     ة الألف ى هي دلال ة أول ه دلال لنص ل
ا من خلال                   من حيث الوضع العرفي لها وله دلالة ثانية هي التي يتوصل به

ة  ة معين ة مجازي املاً لقيم نص ح ون ال شرط أن يك ى ب ة الأول ذا . الدلال وهك
ة والمجاز وهو  أمر                   ين الحقيق فالفرق بين المعنى ومعنى المعنى هو فرق ب

راث العرب   ه الت م يغفل داً    ل ا بع اهر أضاف له د الق داً إلا إن عب ري أب ي الفك
أن تعقل من اللفظ      (( اصطلاحياً جديداً لاغير يؤآد ذلك تعريفة للمعنى وهو         

ى آخر  ى معن ى إل ك المعن ك ذل م يفضي ب ى ث ي ٣١٦))معن سره ف ا ف و م  وه
  . المثال السابق 

رتبط            داً آخر ي ة الترآيب بع  بيد ان عبد القاهر الجرجاني يعطي لدلال
سم       ذب، إذ يق صدق والك ضية ال ن ق دث ع ا يتح ك حينم نص وذل ة ال بوظيف

                                                           
   .٣٦١: م ن ) ٦ (
  ٢٠٣: دلائل الاعجاز ) ١ (
  ٢٠٤: م ن ) ٢ (



صحتها    ل ب شهد العق ى ي ة الأول ان تخييلي ة ومع ان عقلي ى مع اني إل المع
  : آالأقوال التي تذهب مذهب الحكمة آقول المتنبي 

  لايسلمُ الشرفُ الرفيعُ من الأَذى        حتى يراقَ على جوانبِه الدمُ
ة ولكن            فهو حقيقية لاتخييل       : فيها أما المعاني التخييلية فهي تبتعد عن الحقيق

ى             ((  منها ما يجيء مصنوعاً قد تُلطف فيه واستُعين عليه بالرفق والحذق حت
  : ومثاله قول أبي تمام … وغشى رونقاً من الصدق ، أعطى شبها من الحق 

  لاتنكري عطلَ الكريم من الغِنى     فالسّيلُ حربٌ للمكانِ العالي 

اس إن   و ى أس ان عل ت آ ذا البي ي ه ل ف أن التخيي اني ب يوضح الجرج
شطر   ى ال ة عل ة عقلي ست بيّن الي لي ان الع ن المك سيل م سياب ال ي ان ة ف العل
ى                   ه عل ي تخيلات شاعر أن يبن الأول، ومع ذلك فان الجرجاني لايطلب من ال

ة           (( مقدمات عقلية ؛ فـ      لايؤخذ الشاعر بأن يصحح آون ما جعله أصلاً وعل
اً                      آما دة وأساس أتي ماصيّره قاع نقض من قضية وأن ي رم أو ي  ادعاه فيما يب

ة     ه           ، بينة عقلي دها بلا بيّن ي اعتم ه الت سلم مقدمت ل ت ول من     . ٣١٧))ب ذا ق وه
اآم         ه ولايح ه وطبيعت لال وظيفت ن خ اب م نص والخط ة ال ى دلال ر إل ينظ

د   ار واح صوص  ضمن إط سكويه   . الن لُ م ن قب ه م ت إلي ا التف و م  -( وه
شاعر ) ٤٢١ ول ال ى ق دي عل ان التوحي و حي ل أب ا حم ي : (( حينم م ف والظل

ول مسكويه             )) خلق النفوس    ة؛ يق ة المنطقي تلائم مع الحقيق ا  : (( لأنه لاي فأم
د        )) والظلم في خلق النفوس     (( قول الشاعر    فمعنى شعري لايحتمل من النق

ى تصحيح                 شاعر عل اني ال ا مع و حملن سفة  إلا ما يليق بصناعة الشعر ول الفل
ا           . وتنقيح المنطق لقل سليمه وانتُهك حريمه        أآثر مم ك ظالمين ب وآنا مع ذل

ا نحتج          ، ظلم الشاعر النفوس التي زعم أن الظلم في خلقها           و ذهبن ا ل ى أنّ عل
ة                 ، له   ة مبني ذه الأجوب سلكاً ، ولكن ه ونخرج تأويله لوجدنا مذهباً وأصبنا م

   .٣١٨))اتهم في صناعاتهم على تحقيق مغالطة الشعراء ومذاهبهم وعاد

                                                           
   . ٢٤٨: أسرار البلاغة ) ١ (
   .٨٥: الهوامل والشوامل ) ٢ (



ه              ولاريب في أن الموقفين خطوة موفقة في فهم النص من خلال طبيعت
انبين النظري                    ى الج دي عل د النق ي البع راً ف ووظيفته، وهو مالم يلق أثراً آبي
ار مطورة                     اهر الجرجاني سوى مانجده من أفك د الق د عب والتطبيقي فيما بع

ك       بعد أن سعى     ) ٦٣٨ـ(عند حازم القرطاجني     ي سبيل ذل م    (( ف ه عل وأدوات
ان  ة اليون ى العرب من ثقاف ا انتهى إل م بم ة، وعل ة العربي د ٣١٩))بالثقاف ، فق

د                    ى بع ى المعن ا طور قضية معن أضاف أبعاداً دلالية جديدة إلى النص حينم
تكون من متن الكلام ونفس غرض (( أن بيّن إن هنالك معان أُوَل وهي التي   

تن الكلام ونفس          ((  وهي التي    وهناك معان ثوان  . ٣٢٠))الشعر   ليست من م
ا     تدلالات عليه ك أو اس ة لتل ا أمثل رض، ولكنه ب  ، الغ ك لاموج ر ذل أو غي
اني الأول    اة المع ر محاآ لام غي ي الك ا ف ع  ، لإيراده ه يجم ة وج أو ملاحظ

اني ويصار من بعضها                     ا المع ي تتلاقى عليه ات الت بينهما على بعض الهيئ
ى بعض  ذ. ٣٢١))عل ازم ه ربط ح سفي وي ( ين المصطلحين بالمصطلح الفل

اة   ا أساس للجانب        ) المحاآ اة لكنه ى مراتب المحاآ اني الأوّل أدن د المع ويع
ويضيف حازم إلى لبنة البحث الدلالي في       . ٣٢٢التخييلي  في المعاني الثواني      

ة وهي   اني الجمهوري ك المع ى، فهنال نص مصطلحات إضافية للمعن م ال فه
شعرية وهي    . ٣٢٣ور أي عامة الناس المعاني التي يدرآها الجمه   اني ال والمع

ول  ((  ى الق ة إل ور المحرآ وال الأم ى وصف أح ى وصف ، ترجع إل أو إل
اً        رآين مع ات والمتح وال المتحرآ ف أح ى وص رآين أو إل وال المتح ، أح

الين              ه وصف الح اني    . ٣٢٤))وأحسن القول وأآمله ما اجتمع في ك المع وهنال
دة م        اني المتول اني         الصناعية وهي المع ك المع ة، وهنال اني الجمهوري ن المع

ة                    (( العقم وهي    ذه هي المرتب ر وه ه نظي م يوجد ل اني فل آل ما ندر من المع
ة القصوى                 غ الغاي العليا في الشعر من جهة استنباط المعاني، من بلغها فقد بل
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ى      ، لان ذلك يدل على نفاذ خاطره     ، من ذلك    تنبط معن ره حيث اس د فك وتوق
   .٣٢٥)) مكامن الشعر سراً لطيفاً غريباً واستخرج من

ا   صد به ه يق اني فان ن المع دث ع ا يتح ازم حينم صور (( إن ح ال
ان  ي الأعي ياء الموجودة ف ان عن الأش ي الأذه ذا ٣٢٦))الحاصلة ف ؛ ومن ه

ر       ي العناص اني ه ى ، فالمع افي للمعن وم الإض ا المفه ي لن ف ينجل التعري
ذه      الدلالية المباشرة أما المعاني الأخرى فهي عناص       ر دلالية غير مباشرة وه

ه                 ل ل ادر لامثي . العناصر غايتها القصوى حينما تعبّر عن معنى غريب أي ن
ويعني هذا إن القيمة الآيديوجمالية عند حازم إنما تتحدد بالندارة لكونها تعبّر            

  .عن عمق الخاطر وتوقد الفكر

ي فإن  سفي والمنطق ى المبحث الفل اني إل ن المبحث البي ا م ا إذا انتقلن ن
ة                   سفية والمنطقي ي المباحث الفل راً ف زاً آبي سنجد دلالة الترآيب قد أخذت حي

وق (( ل ويف ارة ب ولات والعب ه المق ي آتابي ه أرسطو ف ا آتب ر م اوز بكثي يتج
سة  اظ الخم وس للألف يلات فورفوري ات (تحل ساغوجي )أو الكلي ه إي ي آتاب ف

ضية حدوث التراآيب وأرج    . ٣٢٧)) فة العرب ق اقش الفلاس د ن ى فق ا إل عوه
ردة           اظ المف ة        (نفس المبدأ الذي تحدث فيه الألف صورة الذهني م ال المحسوس ث

ه ،         ر عن اً         (( التي هي المعنى ثم التعبي اظ تحري ي الألف ذا يُطلب النظام ف وهك
اني                  ك المع بيهة بتل اظ ش ان بألف ارة عن مع ك    …  لأن تكون العب ويُجرى ذل

اظ اظ، فيحصل ترآيب الألف ي ترآيب الألف ه ف اني بعين بيهاً بترآيب المع  ش
ة                      اظ المرآب ي الألف ة، ويُجعل ف اظ المرآب ك الألف ا تل دل عليه ي ت المرآبة الت

ى بعض     ضها إل اظ بع ا الألف رتبط به ياء ت اظ  … أش ب الألف رى ترتي ويُتح
اج        . ٣٢٨))مساوياً لترتيب المعاني في النفس       ويشير هذا الرأي إلى عملية إنت

اني،        النص فهناك خطوات آخرها أن يتساو      ى ترتيب الألفاظ مع ترتيب المع
ة الترآيب إشكالية                   ي دلال د أصبحت ف مما يعني إن إشكالية اللفظ والمعنى ق
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شكل والمضمون    ولات      .ال ل المعق ة مقاب رتبط باستعمال اللغ وهي إشكالية ت
ه   ارابي بقول سطها الف دة يب ة معق ى : (( وهي عملي اظ عل تقرت الألف إذا اس ف

ت علام    ي جعل اني الت ا المع سخ      … ات له ى الن ك إل د ذل اس بع ار الن ص
ه أوّلاً           ذي جعل ل والتجوّز في العبارة بالألفاظ فعبّر عن المعنى بغير اسمه ال

عبارة عن شيء     ، وجعل الاسم الذي آان لمعنى ما راتباً له دالاً على ذاته            ، 
ك               ر ذل ا لغي د وإم شبه بعي ا ل سيراً إم ان ي … آخر متى آان له به تعلق ولو آ

دث  ازات فيح تعارات والمج ذ الاس ر … حينئ ارة بتكثي ي العب ع ف والتوس
ي ان    ، الألفاظ وتبديل بعضها ببعض  وترتيبها وتحسينها         ك ف فيبتدئ حين ذل

يلاً       يلاً قل شعرية قل م ال ة أولا ث صناعة الخطبي دث ال ضي  .  ٣٢٩))تح م يم ث
ة                    صنائع العام م ال ة ث صناعات القولي ي تصوير مراحل حدوث ال الفارابي ف

  . يحتاجها الجمهور ثم الصنائع القياسية وهي العلوم الاستدلالية التي
إن هذا التصور لنشوء الحياة وتطورها يضع اللغة والكلام الخطوة الأولى والمستمرة في هذا النشوء 

  .والتطور، ومن هنا فإن اللغة ومعناها في البحث الفلسفي تلتقي بالحياة وتطورها  

ة الخطاب من خلال       تخطى الفلاسفة العرب دلالة     ى دلال الترآيب إل
تقسيمهم للأقاويل فهناك أقاويل برهانية، وهناك أقاويل جدلية، وهناك أقاويل          

عرية   ل ش اك أقاوي ة، وهن ل خطابي اك أقاوي سطائية، وهن شت . سوف د نوق وق
ة صادقة               ل البرهاني ذبها؛ فالأقاوي دلالات هذه الأقاويل من حيث صدقها وآ

صدق    ة ال ا، والجدلي ا       آله ساوى فيه ة يت ذب، والخطابي ن الك ر م ا أآث فيه
شعرية         ل ال ا الأقاوي ذب، أم الطرفان، والسوفسطائية الصدق فيها أقل من الك

  . ٣٣٠فهي آاذبة آلها 
إن هذه القسمة للأقاويل هدفها إثبات حجية الأقاويل البرهانية لأنها مقدمات ونتائج صادقة تماما بينما لاتتصف 

ولاريب في أن محاآمة هذه الأقاويل ضمن معيار واحد .  الصدق مما يفقدها حجيتها الأقاويل الأخرى بتمامية

من دون الالتفات إلى الوظيفة التي يريدها الخطاب ستبدو غير موفقة على أقل تقدير مع الخطاب ذي الوظيفة 

  .الآيديوجمالية 

                                                           
   .١٤١: م ن ) ٣ (
  . ينظر رسالة في قوانين صناعة الشعراء ) ١ (



ي               د عن ولم يكن الفلاسفة على غير وعي بطبيعة الشعر ووظيفته ؛ فق
ومحاآاة الأمور  (( ة بدلالة الخطاب الشعري على المحاآاة والتخييل        الفلاسف

ل  ون بفع د تك ول ، ق ون بق د تك ول … وق و أن يؤلف الق ول ه اة بق والمحاآ
شيء                    ك ال ه من أمور تحاآي ذل صنعه أو يخاطب ب رة    . ٣٣١))الذي ي إن فك

اه ارسطو اذ                 ا عن ي م  المحاآاة هي فكرة أرسطية بيد إنها عند الفارابي لاتعن
، لأنه لايعرف الشعر التمثيلي     … اقترنت المحاآاة بالتشبيه عند الفارابي      (( 

شعر     ، وليس في ذهنه غير الشعر الغنائي العربي         وأقرب مصطلح اتصل بال
شبيه  اد الت ده النق ي وأآ ارابي  ، العرب م الف اة وفه شبيه بالمحاآ اقترن الت ف

   .٣٣٢))المحاآاة على أنها تشبيه 

ه           أما فكرة دلالة الشعر    شعر موقف  على الخيال فإنها فكرة قد أعطت لل
الي        الآيديوجمالي إذ إنها تنطوي  على التأثير في السامع من خلال بعده الجم

ا     (( ل له م ويجع زيّن وتفخّ ل وت شعرية تجمّ ل ال ذه الأقاوي ذلك صارت ه ول
اء   ده                  . ٣٣٣))رونق وبه ينا فعن ن س د اب سها نجدها عن رة نف ذه الفك ا  (( وه إنم

ن رشد إذ          .  ٣٣٤))لا إفادة الآراء    ، عر التخيل   المراد بالش  د اب سها عن وهي نف
ة            : (( يقول   ل ثلاث صناعة اللحن،    : إن الصناعة المخيلة او التي تفعل التخي

   .٣٣٥))وصناعة الوزن، وصناعة عمل الأقاويل المحكية 

رة              لقد  استطاع البحث الفلسفي التأثير في البحث البياني من خلال فك
ول   ل ، يق اني  التخيي اهر الجرج د الق ل،   : (( عب ه التخيي ي في شعر يكف إن ال

د         ٣٣٦))والذهاب بالنفس إلى ماترتاح إليه من التعليل         ك عن ا ذل ا لاحظن ، وآم
ا             . حازم   ذا م شريعية؛ وه آما استطاع المجال المنطقي التأثير في البيئات الت

ه بمق    )) المستصفى في علم أصول الفقه      ((يلاحظ جلياً في آتاب      ة  إذ قدم ل دم
ال  ي المنطق ق ه   : (( ف ة ل لا ثق ا ف يط به ن لايح ا وم وم آله ة العل ا مقدم إنه
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ي صياغة          . ٣٣٧))بعلومه أصلاً    أثير المنطق ف وليس غرضنا هنا أن نتبين ت
ي الجانب                 دلالي المنطقي ف التفكير الفقهي، ولكننا نشير إلى تأثير المبحث ال

شريعي  اب ا. الت وا بالخط د اهتم فة ق ان الفلاس ة وإذا آ إن البيئ شعري ف ل
صعيد الفقهي والأصولي                  ى ال شرعي؛ فعل د اهتمت بالخطاب ال التشريعية ق
ي                   ة ف سم الأول من الدلال ا الق د بينّ م، وق ى الحك نوقشت قضية دلالة اللفظ عل
ث   ن حي اظ م ة الألف وم؛ أي دلال و المنظ صل وه ذا الف ن ه اني م المبحث الث

يغتها  ه م    . ص م بمفهوم ى الحك ظ عل دل اللف د ي ارة   وق وى العب ث فح ن حي
ذي     اس ال و الاقتب ه وه م بمعقول ى الحك دل عل د ي ضاؤها، وق ارتها واقت وإش

م             . ٣٣٨يسمى قياساً    ي إيضاح الحك سياق دوره ف دلالات يكون لل ذه ال وفي ه
ا   نص منه ارج ال اد خ ى أبع ق إل سياق ينطل ذآر إن ال دير بال تنباطه، وج واس

دة    … شارة  في ما يؤخذ من إ    : (( الإشارة، يقول الغزّالي     ومثاله تقدير أقل م
الى   ه تع ن قول هر م ستة أش ل ب هْرًا  : الحم ونَ شَ صَالُهُ ثَلاَثُ هُ وَفِ  وَحَمْلُ

  . ١٤/لقمان  ٣٣٩ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ   وقال في موضع آخر ١٥/الأحقاف

ضاء    ة الاقت و دلال ارة وه وم العب ث مفه ن حي ر م اك ضرب آخ وهن
ي  ى م : ((وه ظ عل ة اللف تقامة  دلال لام أو اس ف صدق الك ه يتوق سكوت عن

الى       ٣٤٠))معناه على تقديره   دَّمَ         : ، مثل دلالة قوله تع ةَ وَال يْكُمْ الْمَيْتَ رَّمَ عَلَ  حَ
رِ   دير              ((  ، ١١٥/النحل    وَلَحْمَ الْخِنْزِي ى تق ذا الكلام تتوقف عل تقامة ه ان اس ف

اع (أو  ) الأآل   (لفظ   ة الكر       ) الانتف ي الآي ذآورات ف ا       لأن الم ق به ة لا يتعل يم
شرعية    ام ال ذي هو من الأحك شرعية هو  .  التحريم ال ام ال وموضوع الأحك
  . ٣٤١أفعال المكلفين ، وليس الأعيان الخارجية

لاريب في أن دلالة  الإشارة ودلالة الاقتضاء تثيران عند المستنبط أبعاداً دلالية أخرى للنص وخاصة 

  .الشرعي منه
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اداً أخرى         ى           أضاف الأصوليون أبع ة اللفظ عل سموا دلال ة إذ ق للدلال
ا          سمين أساسين هم وم       : معناه على ق ة المفه ة المنطوق، ودلال ون  . دلال ويعن

ي محل النطق ظ ف ه اللف م دلّ علي ة المنطوق حك ون ٣٤٢بدلال ا أن يك و إم وه
دلالته لابصريح   (( دلالة غير صريحة فيكون منطوقها غير صريح، أي إن          

اء         ؛ فهي إما أن تك    ٣٤٣))صيغته ووضعه  ه وإيم ون دلالة اقتضاء أو دلالة تنبي
ي          .أو دلالة إشارة     صريحة، والت وهناك دلالة أخرى للمنطوق وهي الدلالة ال

ما فهم من دلالة اللفظ قطعاً      : (( يكون منطوقها صريحاً، وقد عرفها الآمدي       
  .٣٤٤))في محل النطق 

ي                     ة المنطوق ف وم وهو عكس دلال ة المفه أما القسم الآخر وهو دلال
ي محل النطق                   ال ه اللفظ لا ف م دل علي و إذن حك ك     ٣٤٥تعريف فه ال ذل ، ومث

صُمْهُ      :قوله تعالى  رة     فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَ ة       ١٨٥/البق ة القرآني إن الآي  ف
ا   دل بمفهومه ى وجوب صوم شهر رمضان وت ا عل دل بمنطوقه ة ت الكريم

لالة المفهوم على قسمين    وتقسم د . على نفي هذا الوجوب لمن لم يشهد الشهر       
م للمنطوق           (( مفهوم الموافقة   :  وهو أن يكون المسكوت عنه موافقاً في الحك
ه  الى ٣٤٦)) ب ه تع ي قول ا   :، فف ا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَ لْ لَهُمَ لاَ تَقُ  ٢٣/الاسراء  فَ

ى تحريم            ة عل ا دلال ة المنطوق، وفيه دلالة على تحريم التضجر، وهي دلال
  .دين عموماً وهو مفهوم موافقة لأن الحكم موافقاً للمنطوق إيذاء الوال

اً للمنطوق           (( أما مفهوم المخالفة فهو      ه مخالف أن يكون المسكوت عن
ق     ٣٤٧))في الحكم  ، وهو مايدل عليه الخطاب بتقييد موضوع الحكم أو ما يتعل

سام  تة أق و س ه وه ة،    :ب وم الغاي وم الوصف، ومفه شرط، ومفه وم ال ـ  مفه
   . ٣٤٨دد، ومفهوم الحصر، ومفهوم اللقبومفهوم الع
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لانريد أن نقتصى البحث الدلالي آله عند الفقهاء والأصوليين وإنما نريد أن نؤآد إن الدلالة في المبحث 

الأصولي، وبخاصة دلالة الترآيب قد ارتكزت على النظر إلى القرائن التي ينتزعها المستنبط من السياق؛ 

كون معنوية، ويتم من خلال هذه القرائن الانتقال من الأصل إلى الفرع؛ وهي قرائن قد تكون لفظية وقد ت

فالعبارة ذات دلالة حقيقية إذا لم تكن هناك قرينة على إرادة المجاز لأن الحقيقة هي الأصل، وأما المجاز فهو 

  .وهكذا يسير الخطاب الشرعي عند هؤلاء . الفرع

ي خاص             ة ف ة اللغ د     آان للمتكلمين دور آخر في دلال ة؛ فق يتها الترآيبي
ول                 ه، يق ة الكلام و إفادت طرح المتكلمون مفهوم القصد عاملاً رئيساً في دلال

دل ومع          (( القاضي عبد الجبار عن الكلام إنه        قد يحصل من غير قصد فلا ي
ا       . القصد فيدل ويفيد     ا        ، فكما إن المواضعة لابد منه ي به ذلك المقاصد الت فك

ي أن         ٣٤٩ ))يصير الكلام مطابقاً للمواضعة    ، وإذن القصدية توازي الوضع ف
ات           .يتخذ الكلام طابعه الدال المفيد     الهم آحال البيئ ين ح ومع ذلك فإن المتكلم

الشرعية الأخرى في مناقشة دلالة الخطاب وتصنيفاته، فهناك صنف يتصل   
و   اب ؛وه ة الخط راد    (( بحقيق ن الم اء ع ي الإنب سه ف ستقل بنف ا ي ، ٣٥٠))م

ى     ((  وهو والثاني يتصل بالمجاز  اج إل ل يحت ضيه ب مالا يستقل بنفسه فيما يق
اج الصنف                 ٣٥١))غيره   ا يحت ة بينم ى قرين اج إل ، ويعني هذا إن الأول لا يحت

ة             ا سمعيه أو عقلي ة إم ة             .  ٣٥٢الثاني إلى قرين سم من دلال ذا الق ان ه وإذا آ
فإن القسم الثاني لا    ، الخطاب ينطبق على الشعري أيضا بل والخطاب عامة         

ه الخطاب من                    ينطب دل علي ا ي ه يتصل بم شرعي لكون ق إلا على الخطاب ال
ام من . الأحك اب ض ة الخط ضعون دلال ا ي ين إنم ي أن المتكلم ب ف ولاري
ل من                   )النقل والعقل   ( إطارين   ا يعق ا هو م اني إنم سم الث ذا إن الق ؛ ويعني ه
اب شريعة        . الخط ى ال ل عل ة العق كالية حاآمي د إش ا يول و م اب (وه الخط
ل       . على العقل أم حاآمية الشريعة    ) الشرعي   ولاريب في أننا سنجد دور العق

                                                           
  ١٦٢ : ١٥المغني ) ١ (
  ٣٣: متشابة القران ) ٢ (
  ٣٤: م ن ) ٣ (
  ١٦٤ : ١٥ينظر المغني ) ٤ (



نص  د ال ا يوج ضمحل حينم ي  وي لال  ٣٥٣ينته ن خ ك م صيّته وذل لّ ن ، أو تق
ات     ي البيئ اده ف ن أبع رة وم اداً آثي ل أبع ى إن للتأوي ارة ، عل ل العب تأوي

ى الظن من               ((التشريعية   عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب عل
ل صرفا للفظ عن                      المع شبه أن يكون آل تأوي ه الظاهر وي نى الذي يدل علي

وإذن فالتأويل يقابل الظاهر، والظاهر هو الأصل،        .٣٥٤))الحقيقة إلى المجاز  
  .أما التأويل فلابد له من قرينة حتى يتخذ له دوراً في الاستنباط 

ا           ان له ة التصوف آ وإذا آان الظاهر قد أوّل عند هذه البيئات فإن بيئ
ا ذآر         . صور آخر مغاير تماماً في انطلاقه إلى فهم النص         ت د أغفلن ا ق وإذا آن

ى     رتهم إل صل بنظ م يت سبب مه اني فل ي المبحث الأول والث صور ف ذا الت ه
ن                   د اب د المتصوفة وخاصة عن ه ،فالنظام اللغوي عن النظام اللغوي ومكونات

سم مراتب الو                   ي يق ن عرب إن اب ذا ف وني، وهك وازي النظام الك جود  عربي ي
ا              على عدد الحروف، وذلك من خلال ثنائية الظاهر والباطن التي ينطلق منه

ي                 ن عرب ول اب اة يق ى الحي الم    :(( المتصوفه جميعاً في نظرتهم إل فأوجد الع
نقص،                    د ولات ة وعشرين لاتزي ي ثماني نفس ف على عدد الحروف من أجل ال

م   و القل ل وه ك العق أول ذل م طبي ....ف وح ،ث و الل نفس وه م  ال ة ث ع
ويستمر ابن عربي بتعداد هذه المراتب ويعطي انطباعه أو           . ٣٥٥....))الهواء

وات         ذه الأص اهر ه ا الظ ي جانبه ي ف روف فه اطني للح صوره الب ل ت لنقُ
ا             والأشكال التي نسمعها ونراها، أما مستواها الباطني فتختلف صورها وإنم

ك ا   (( هي ملائكة روحانيات وهي مسميات هذه الحروف         م    فأولها مَلَ اء ،ث له
ة      ين المعجم ة،ومَلَك الغ اء المهمل ك الح ة، ومَلَ ين المهمل ك الع زة ،ومَلَ الهم

ة   اء المعجم ك الخ ذه      . ٣٥٦... ))،ومَلَ ة ه ذآر ملائك ي ب ن عرب ضي اب ويم
ين    صوت وب ين ال اك صلة ب أنّ هن ا، وآ ا حسب مخارجه الحروف ويرتبه

                                                           
)) ليه احتمال أصلا لاعلى بعد ولاعلى قرب إما لايتطرق ((نعني بالنص هنا ) ٥ (

  ١٩٦:١المستصفى
   .١٩٦:١م ن ) ٦ (
  
  . ٣٩٥:٢الفتوحات المكيه) ١ (

   .٤٤٨:٢م ن )٢( 



ذ :((المَلَك وهو مايؤآده قوله بعد أن يذآر الحروف آلها           ه الأرواح تعمل    فبه
صورة   صر المت سمع والب ي صورها المحسوسة لل ذواتها ،أعن الحروف لاب

  بالخيال،      
ا            لاريب  . ٣٥٧)) فلا يتخيل أن الحروف تعمل بصورها وإنما تعمل بأرواحه

ي    دلالات الت ر ال ا غي ة أخرى تمام نص يعطي للحروف دلال ذا ال ي أن ه ف
صر       ة تقت سابقة؛ دلال ث ال ي المباح ا ف ا     رأيناه ى له ة تتجل ة معين ى فئ عل

ردة               وين المف الحروف على شكل ملائكة، وهذا يعني إن ترآب الحروف لتك
ات   ارة عن ممكن ي هي عب نص الت ارة وال وين العب ردات لتك م ترآب المف ث

إن                      دلول ف دال والم ين ال رق ب ذه  (( وجودية إنما ينبع من إطار واحد لا يف ه
ان ودلالات قائ  ى مع ذاتها عل ة ب ات دال دل  ممكن ي لات ا فه ا لا تفارقه ة فيه م

ن    صح ع ات لا تنكشف ولا تف ذه الممكن ة ه ن دلال ا ولك يء خارجه ى ش عل
ة                  اه ودلال الوجود فيكتشف معن ذي يتحد ب نفسها إلا لقلب العارف الصوفي ال
صوفي       رى إن ال ارة أخ ل بعب ددة أو لنق ه المتع ة ومكونات ره المختلف عناص

ة   العارف هو القادر وحده على قراءة  آلم         ل يتعدى   ٣٥٨)) ات االله الوجودي  ب
ذه الدراسة                 . الأمر إلى النص الشعري آما سنلاحظ في الفصل الثالث من ه

سفة                    ان أو الفل ى صعيد البي سانية عل رتبط بقواعد ل ويعني هذا أن التأويل لاي
ة                  رتبط بمرتب ا ي صعيد الأصولي وإنم ى ال ا عل ا لاحظن ة آم ولا بقواعد عقلي

ان   سلوآية لا بق صوفي ال ث      ال ي المباح ال ف و الح ا ه ين آم عي مع ون وض
ا                  . الدلالية الأخرى    ى إنم تنباط المعن ى اس درة الصوفي عل إن مق ا ف ومن هن

ى العكس من                     ة الحسية عل ه الرؤي يح ل ذي يت سلوآي ال تنحصر بالمستوى ال
ي،   د المعرف ا البع رة  أهمه ل آثي رتبط بعوام ا ت ات الأخرى فإنه درة البيئ مق

ة حسيّة                  والقدرة العقلية والوظ   ة باطني داً رؤي اك أب يس هن ا ول ي يؤديه ة الت يف
  .تتجلى لهم 

 
 

                                                           
   .              ٤٤٨ : ٢م ن  ) ٣ (
   .٨٥.. ت القراءة وآليات التأويل إشكاليا) ٤ (
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  الفصل الثالث

  قراءة النص وتأويله
  

  رجعيات القراءةم..المبحث الأول 
  

. ما من شك إن أولى خطوات الاستنباط تتمثل في قراءة النص
ويعتمد فهم النص على قراءته، وبحسب هذه القراءة يكون المعنى 

   .٣٥٩المستنبط 
ولذا فقد نشط الوعي في أهمية البحث عن أثر القراءة في تلقي 

حكم بها النص وتأويله مما أعطى معرفة نوع القراءة والمرجعيات التي تت
   .٣٦٠أهمية فائقة وخاصة في الأوساط الغربية ومنها إلى العربية 

نص         ة ال ر ببني ة المعاص م اللغ ي عل راءة ف ات الق ت مرجعي ارتبط
ين             اللغوية فكان مفهومها حاصل الجمع بين الصورة السمعية أو البصرية وب

ة          ة اللغوي ده العلام ذي تؤي ذهني ال وم لا  . ٣٦١المفهوم أو التصور ال  وهو مفه
ة وينعزل  ة اللغوي ه يتحدد بالبني داها الأوسع، لأن ات بم ق من المرجعي ينطل
ة                 عما يدور حولها من معطيات بيئية تتمثل في طبيعة النص وحدوده، وثقاف
يمن    سة ته ل رئي ا عوام ذه آله ه؛ فه ه، وبدوافع ه، وبأدوات ستنبط وموهبت الم

تنباط        ة الاس راءة وتوجه عملي وم ا   . على الق ي ان مفه ذا يعن ا   وه ة هن لمرجعي
ا      ات هن راءة؛ فالمرجعي ل الق ى ماقب وي المعاصر إل صطلح اللغ دى الم يتع

ات    ات وموجه ات وقبلي صوص     (( إمكاني ات الن ل مغلق اتيح لح ل آمف تعم
دها  ا وادراك مقاص اج دلالاته ع . ٣٦٢)) وانت ي م وم تلتق ذا المفه ي به وه

                                                           
   .٩٦:ينظر مقدمة في النظرية الادبية ) ١ (
   .١٧٤: ، نظرية الاستقبال ١٤:ينظر فعل القراءة ) ٢ (
   .٣٤:ينظر مفهوم المرجعية وإشكالية التأويل في تحليل الخطاب الأدبي ) ٣ (
   .١٢٩:التأويل في النقد العربي ) ٤ (



  .٣٦٣)) ان المتناص هو نص يكمن في داخل نص آخر           ((التناص من حيث    
ذلك ان هذه المعطيات الماقبلية ستحيل النصوص إلى نصوص اخرى تكمن            

  .فيها آما سيتبين بعد قليل 
ي                   ا وخاصة ف ا وثيق ة النص ارتباط ة بطبيع اج الدلال يرتبط مجال انت
ة النظرة المقدسة للنص               سبب واضح وهو هيمن التراث الفكري الاسلامي ل

شرعي  رعي   ٣٦٤ال نص ش تنباط ل رى ان أي اس ذا ن ه  ، وهك ن مثيل ز ع يتمي
ول      ن المي ضلاً ع نص ف ى ال ر إل ي النظ ة ف ول النقدي ل المي شعري بتعطي ال
شرعي ،وخاصة ذات                   راءات النص ال ي بعض ق الذاتية التي وان ظهرت ف

وتارة أخرى  ، الدوافع السياسية والمذهبية فهي تدخل في اطار اللاوعي تارة        
  .ه وان أراد ذلك في اطار تعصبي باطني لا يستطيع المستنبط أن يتخلى عن

سبب         تنباطيا ب ا اس ت رواج د لاق شرعية ق صوص ال ت الن واذا آان
تنباطي              راث الاس ي الت طبيعتها المقدسة فان النصوص الشعرية قد اضحت ف
ن     د اب ا عن ا رأين رة آم صورة مباش شرعي ب نص ال م ال ة لفه ة خدمي منظوم

ة  ات المعياري ي البيئ ا ف رة آم ر مباش صورة غي ره، او ب اس وغي ة ا( عب للغ
يده النص             ). والنحو والبلاغة    ومع ذلك فان النص الشعري بدأ يستقل عن س

ات       شوء دراس ى ن ا ادى إل ري مم ع الهج رن الراب دايات الق ي ب شرعي ف ال
ة النص                      ل من هيمن ة تقل ايير جمالي اد مع ي حاولت إيج ي الت الاعجاز القرآن

ايير         ذه المع ة  الشعري وتعيد للنص الشرعي بعده الإعجازي إلا إن ه  الجمالي
  .٣٦٥آانت تستند دوما في هذه الكتب إلى طبيعة النص القدسية 

ة                 ة اللغوي إن طبيعة النص في المعيار العام هي واحدة من حيث البني
ة     ات اللغوي ان المقوم ا يمتلك شعري؛ فكلاهم شرعي وال ابين ال ي الخط ف

ت                ا يكمن من حيث المن ج ؛  الجمالية التقليدية والتأويلية، لكن الاختلاف بينهم
ال                 واجب الوجود في النص الشرعي مما  يرفع عن  النص الممكن والاحتم

ين      ذي             . ويضع بدلا عنهما الواجب واليق شعري  ال ى العكس من النص ال عل
                                                           

   .٢٤٤:السيمياء والتأويل ) ٥ (
   .١١٣:ينظر التاويل وقراءة النص في دراسات الاعجاز القرآني  ) ١ (
  ١٢٩: ينظر من ) ٢ (



ا             ك م د ذل ينتجه ممكن الوجود مما يهب للنص صفة الإمكان والاحتمال ويؤي
ه               ي آتاب نظم ف ة ال ل   (يبينه عبد القاهر الجرجاني وهو يتحدث عن نظري  دلائ

از  ث      .٣٦٦) الأعج ن حي ة م ة متفاوت ادا جمالي ذ ابع ة تتخ ذه الطبيع إلا إن ه
شعري؛                    صعيد ال ى ال شرعي أو عل صعيد ال ى ال ا سواء عل النظر الخاص له

سنّوي   نص ال ى ال ز عل ي يتمي النص القرآن ز  . ف ي يتمي صعيد الأدب ى ال وعل
ري         ى داخل ا            . النص الشعري عن النص النث اوت إل ذا التف د ه ل يمت لنص  ب

اره               نفسه فالتفاوت الجمالي بين آيات الأحكام والآيات الأخرى لا مجال لإنك
ات   ٣٦٧ اك أبي صيد وهن ات الق اك أبي شعري فهن نص ال ي ال سه ف ال نف ، والح

ى   . ٣٦٨المعاني   وقد أدى هذا النظر إلى تقليل النظرة الشاملة وهيمنة النظر إل
د        ا افق نص مم ى ال يمن عل ة ته دات فعال فها وح زاء بوص ر الاج  النظ

شرعي أو                 ى النص ال ق من الموضوع؛ سواء إل ذي ينطل الموضوعي أي ال
فكتب التفسير عالجت القرآن بوصفه وحدات منفصلة عن بعضها           . الشعري

صيدة       . ساعدها في ذلك نظام الآي في السور القرآنية          ك عوملت الق ومثل ذل
صيدة ول                      ي آل بيت من الق ل ف ددة تتمث ا موضوعات متع م العربية على انه

   .٣٦٩تعامل  آبنية نصية واحدة 

ة                 ده إشكالية معياري ضا من حيث تولي ترتبط قراءة النص بطبيعته أي
أو شرعية إذ تتكاثر القراءات مع هكذا نصوص مولدة دلالات مختلفة تصل             
د                  شابهة ق ات المت شرعي آانت الآي إلى التناقض غالباً؛ فعلى صعيد النص ال

شرعية    أثارت جدلاً آبيراً ارتبط بإشكاليات      شعري      . ٣٧٠ها ال صعيد ال ى ال وعل
ة                     ي العلاء المعري  إشكاليات معياري ام والمتنبي وأب ي تم صائد أب أثارت ق

                                                           
   .٢٥– ١٢:ينظر نظرية المعنى في النقد العربي القديم  ) ٣ (
   .١٥ينظر النص القرآني ) ١ (
   .١٨١: ينظر نقد الشعر ) ٢ (
   .١٤ – ١٢: ينظر وحدة القصية العربية ) ٣ (
تأويل مشكل القرآن ، وآتاب تأويل مختلف (يمثل هذه الإشكالية ابن قتيبة في آتابيه خير من ) ٤ (

  ) .  الحديث 



ا              تنباط حوله اظم الاس ى تع ا أدى إل اني         ٣٧١آثيرة مم تنباط مع در اس ا ن ، بينم
  .النصوص المثيرة للإعجاب التي لم تشكل إشكالية معيارية او شرعية 

ه          اذا آانت طبيعة البنية النص     وم بتوجي ة تق ية قد أعطت مجالات دلالي
ي      ر ف ب الآخ د الجان ستنبط تع ان ادوات الم نص ف ار ال ل اط ستنبط داخ الم

تقوم على معطيات تتصل بخارج الدائرة اللغوية       (( مرجعيات القرءة اذ إنها     
نص ه،  ٣٧٢)) لل تنباطية وبدوافع ه الاس ستنبط وبملكت ة الم رتبط بثقاف ي ت  ؛فه

د  نص لايب م ال ك أن فه راءة   ذل ود ق ة تق ة اولي ك معرف راغ إذ ان هنال ن ف أ م
  . ٣٧٣النص

ه      ل عمليات ي ج ة ف ه المعرفي ي مرجعيات ستنبط العرب د وظف الم وق
ه        ذا الضرب        . الاستنباطية وأعطاها أثراً آبيراً في توجيه قراءات ل ه د تمث وق

اع دلالات         سرقة وإرج ضمين وال اس والت واب الاقتب ي اب ة ف ن المرجعي م
ى دلالات  نص إل ة؛ ال ة والحديث دلالات القديم ين ال ة ب ع الموازن ابقة م س

د                    ول عب ستنبط ؛ يق ر من م د اآث والأمثلة على ذلك متنوعة وآثيرة، آما يؤآ
ا من أحاديث                  :(( القاهر الجرجاني    ذا الجنس منتزع ر من ه انك تجد الأآث

ي  صحابة  النب لام ال سلف   ،  وآ ار ال ن آث ولا م ه  … ومنق رى ل أو ت
دماء         أصلاً في الامثال   ذا سنجد    . ٣٧٤))  القديمة والحكم المأثورة عن الق وهك

افي النصي                  د الموروث الثق ي تعتم راءات الت في شروح الشعر آثيراً من الق
  : قال أبو العلاء المعري في سقط الزند . في إنتاج الدلالة 

  والقلبُ من أهوائه عابدٌ        ما يعبدُ الكافر من بدّهِ

ة           على أنه مع  ٣٧٥ فقرأه شراحه    ة قرآني أخوذ من آي ى م ذَ     : ن نْ اتَّخَ تَ مَ أَرَأَيْ
وَاهُ هُ هَ     إِلَهَ

                                                           
   .٣٧٣ ، ١٤٧: ينظر تاريخ النقد الأدبي ، إحسان عباس ) ٥ (
   .٧٣: التأويل في النقد العربي ) ٦ (
  ٩٢: ينظر دور المعرفة الخلفية في الإبداع والتحليل ) ١ (
   .٢٦٣ : أسرار البلاغة) ٢ (
   ١٠١٤ : ٣ينظر شروح سقط الزند ) ٣ (



ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون االله :  9ومن قول رسول االله     ٤٣/الفرقان  
  )) .أعظم من هوى متبع 

ي     ستنبط العرب إن عملية قراءة النص من خلال نص آخر ما آانت لتكون لولا ان الم

ة                 له إمكانيات ذاآرة     ات القرآني ربط الآي ذا ال ا، إذ يتعدى ه واسعة تربط النصوص فيما بينه

ي     رى الت ة الأخ ع الأدوات الثقافي ى جمي عار إل ة والأش ال العربي ة والأمث ث النبوي والأحادي

  .يمتلكها المستنبط مما يعطي للنص بعداً دلالياً واسعاً يرتبط بهذه الأدوات 

ة؛     ة اللغوي ذه الأدوات الثقاف م ه ن أه ستوياته     وم ي بم صعيد الكلام ى ال واء عل  س

ه              ه وآليت صعيد اللغوي بنظام ى ال ول              : (( المتعددة أو عل ل ق ن حبيب في تأوي ونس ب ال ي ق

  :الأحنف بن قيس 

  أنا ابنُ الزافـــريّة أرضعَتــني             بــثـــــدي لا أجَـــدُّ ولا وخــــــيمُ

  ولا صَوني إذا اصطكَّ الخصـــومُأتَمَّتني فلم تُنقص عظامــــي           

ي إذا تمّت تمّت                     ه وهي الت ي فم ي ف نانه الت ه عظامي أس ى بقول قال إنما عن
روف    .٣٧٦)) الح

ن حبيب                  ونس ب ا ي ي يمتلكه فهذه القراءة إنما اعتمدت على الثقافة اللغوية الت
سياق مع                     ه ال ا يوحي ى م ل نظر إل دلالي ب اذ لم ينظر إلى  المعنى الحرفي ال

ه أتَمّتني     : (( ماد على الخبرة اللغوية ،ويؤآد ذلك قوله        الاعت وآيف يقول مثل
رجلين           دين وال وهو أحنف    .  فلم تنقص عظامي ،وهو يريد بالعظام عظام الي

شعراء          … من رجليه جميعا     وآيف يقول ذلك وهو نصب عيون الأعداء وال
ة     م قاطب رب والعج ين الع ه ،وأب ذي تعطس عن ر ال ف مظ و أن اء، وه الأآف

وال       . ٣٧٧)) ة أح ة بمعرف ى الثقاف نص إل ذا ال ي ه ة ف ة اللغوي دى الثقاف وتتع
ه       ه وتأويل نص  وتفهم راءة ال ه ق ي توجي أناً  ف ل ش ي لاتق شاعر وه ، ٣٧٨ال

ة؛ أي                 ذة الثقاف أثير ه فنظرة سريعة إلى شروح الشعر العربي تبين لنا مدى ت
ا              اتج عنه ى الن راءة والمعن ى الق ويحدث  . معرفة سيرة الشاعر وتوجهاته عل

                                                           
   .٦٤: ١البيان والتبيين ) ١ (
  .                    ٤٦ : ١م ن ) ٢ (
  .ينظر سيمياء الشعر العربي ) ٣ (



صعيد الفكري                     ى ال دوا إشكاليات عل ذين ولّ شعراء ال ي شعر ال هذا خاصة ف
   .٣٧٩والنفسي آما هو الحال عند أبي تمام والمتنبي وأبي العلاء المعري 

ل تتعدى                   لاتقتصر ثقافة المستنبط على الملكة اللغوية ببعدها المعجمي ب
ي ا                   ا ف ا بين ى المستوى النحوي آم ك إل د      إلى اآثر من ذل دلالي عن لمبحث ال

رَ          : آان أبو عمرو وعيسى يقرآن      (( العرب ؛    هُ وَالطَّيْ ي مَعَ الُ أَوِّبِ بأ   يَاجِبَ   ، ١٠/س
ك            داء آقول ى الن دُ والحارثُ    : ويختلفان في التأويل ،آان عيسى يقول عل يازي

ى إضمار               . وآان أبو عمرو يقول لو آانت على النداء لكانت رفعاً ولكنها عل
رِّيحَ     ير آقوله على اثر هذا      وسخرنا الط  بأ   وَلِسُلَيْمَانَ  ال أي سخرنا   ؛  ١١/س

ا            . ٣٨٠))الريح   إن الاختلاف  في التأويل نتج عن قراءتين مختلفتين وجهتهم
وي     ستوى النح ى الم ة عل ة اللغوي اختلاف    . الثقاف راءة ب ف الق ضا تختل وأي

ستوى ا     ى الم ة ، وعل صرفي للكلم ستوى ال ى الم ة عل ه الثقاف ي توجي لبلاغ
ب   ستوى الترآي ا،وعلى م نص   . له ة لل راءات دلالات مختلف ذه الق تج ه وتن

ي                      ل ف ادمين حيث سينطلق التأوي ين الق ي المبحث ك ف ا سنلاحظ ذل الواحد آم
  . عدة مستويات وأنماط وبمظاهر مختلفة 

ترتبط بأدوات المستنبط الثقافية معرفتة التاريخية والتي لاحظنا قسماً         
ا          . ة منتج النص    منها في معرفة سير    ا م أما القسم الآخر فله أبعاد متعددة منه

ى المستوى                ردي أم عل يتعلق بسيرة العالم التاريخية سواء على المستوى الف
ريم           . الاجتماعي  9وينضوي تحت لواء هذه السيرة معرفة سيرة الرسول الك

د       راءة النص بواسطة          . والقصص والأخبار والأعراف والتقالي تم ق ذا ت وهك
   المعرفة المرجعية ؛يقول البطليوسي في تأويل بيت أبي العلاء هذه

  بكى سامريُّ الجفنِ أن لامسَ الكرى        له هدبُ عين مسَّه بسجالِ

ا  ى هن ود  (( إن المعن ن اليه سامرية م ر ال ن أم زع م ك أن موسى ، منت وذل
Β       لما قال للسامري صانع  العجل     ولَ لا   مساس   أَنَّ لَكَ فِي الحياةِ أَن تَقُ

و   ، ابتلاه االله عز وجل وذريته بالتقذر فإذا لامس منهم إنسانا اغتسل             فأراد أب

                                                           
  .راجع في ذلك شروح اشعارهم ) ٤ (
   .٢٠ : ١طبقات فحول الشعراء ) ٥ (



ده                العلاء ان جفن هذا المشتاق لاينام فكأنه يعتقد في ملامسته النوم له ما تعتق
سجال            ، السامريّة في ملامسة من لامسهم       سل ب إذا لامسه الكرى بكى ليغت ف

يح      وهكذا فثقافة المس. ٣٨١)) من الدمع   راءة تت ه ق د أعطت ل تنبط التاريخية ق
م                           ا فه وفرة لم ة مت ذه المعرف م تكن ه و ل ا يكون ول ى أفضل م فهم النص عل

  : ومثل ذلك أيضاً قراءة الآمدي لبيتي أبي تمام . المعنى على هذا الأساس 
  إنّ الّذي خَلقَ الخـــــــــــلائقَ قاتَها     أقواتَها لِــــتَصَرُّفِ الأحراسِ

  رضُ معروفُ السماءِ قِرىً لها     وبنو الّرجاء لهم بنو العبّاسِفالأ
ول                ة إذ يق ه التاريخي ى خبرت د عل ى يعتم ويجوز أن  (( إذ يرشح الآمدي معن

وجعل بني العباس رجاء    ، يكون أبو تمام ذهب في ذآر الأرض والغيث هنا          
ن الخطاب              ، الناس   ام عمر ب ي أي اس ف بس عنهم المطر       ) Λ(لأن الن  ،احت

قنا غيثك       ، اللهم إن هذا عم نبيك       : فأخذ عمر بضبع العباس وقال       م اس ، الله
اهم المطر             ى واف اس  حت ى           ، فما برح الن ذا المعن ى ه ام ذهب إل ا تم فلعل أب

ي    . ٣٨٢)) لامي ف اريخ الإس د الت م تتع ة ل دي التاريخي ة الآم ت معرف وإذا آان
ي القصص الأسط          ه ف راءة   هذه القراءة فان التبريزي يعتمد خبرت ي ق ورية ف

  : بيت أبي العلاء 
  إذا لاحَ أيماضٌ ستَرْتُ وجوهَها          آأنيَّ عمرٌو والمَطِيُّ سعالي

ا        (( إذ يقول    ه أهله ال ل سعلاة ،فق إنك  : زعموا ان عمرو بن يربوع تزوج ال
ا           ر برق الم ت ا إذا             ، ستجدها خير امرأة م ى وطنه ا إل انهم حذروه من حنينه ف

ه                  فكان  . رأت البرق    دت ل ه وول رق سترها عن وع إذا لاح الب ن يرب عمرو ب
ه  ، أولاداً  ا لاتفارق ة أنه ن ذري ا م ا له صحبة وم ة ، وظن لطول ال ل ليل فغف

ك            … ولاح البرق فقعدت على بكر له        د ذل ا بع م يره ه فل . ٣٨٣))وسارت عن
ي وجهت                     شاعر هي الت ا إشارات ال راغ وإنم إن هذه القراءة لم تنطلق من ف

رة لبقي النص                وحفزت الخبرة ا   ذه الخب ولا ه ى ول ه المعن لتاريخية في توجي
إن        شاعر ف ارات ال ع إش ا تنف ة ومثلم بهم الدلال اً م صيدة  ((مغلق بة الق مناس

                                                           
  ١١٩٠ : ٣شروح سقط الزند ) ١ (
  ٣١٧ : ٢الموازنة ) ١ (
   .١١٦٧ : ٣شروح سقط الزند ) ٢ (



وظروفها تعين على الفهم وإدراك مقاصد الشاعر التي لايكشف عنها ظاهر            
ولاريب في أن هذه المرجعية لها مثيل في النص         . ٣٨٤))البنية اللغوية للنص    

م                  الشر زول لفه سمى بأسباب الن ا ي ى م عي إذ يعتمد قارئ النص القرآني عل
اً من شروط  د شرطاً مهم زول تع ة أسباب الن ل إن معرف نص ب ات ال معطي

شرعي  اب ال سير الخط شعر    . ٣٨٥تف روح ال صفح ش ا نت نجد  حينم ذا س وهك
ذة        ولا ه صيدة ول بة الق ى مناس ارات إل ة بإش ا ممتلئ شعراء إنه ن ال ودواوي

يك ارات س ي لاتعطي دلالات  الإش ات الت ي الأبي اً وخاصة ف نص مغلق ون ال
دعاة لوضع                   ا النص م ل فيه ي قي خاصة وحينها ستكون معرفة الظروف الت
ذا                 معنى أولي مرتبط بهذه المعرفة مع إمكان توليد معان أخرى من خلال ه

  : يقول المتنبي . المعنى 
   الرئالِمَشى الأُمراءُ حوليها حفاةً         آأن المدوَ من زفِّ

اة ؟ هل هي                   وم حف فأين مشى الأمراء، ومن هي التي مشى حولها هؤلاء الق
م ان              ا نعل ساؤلات ستحل حينم ذه الت دلالة حقيقية أم دلالة مجازية ؟ إن آل ه

ذا          .  مناسبة القصيدة هي رثاء والدة سيف الدولة         و العلاء ه يقرأ أب ذا س وهك
 توليد معان اخرى تتصل بالنص      البيت من خلال هذة المناسبة مع التفاته إلى       

الاتهم صارت               : (( فيقول   ة مب ارة وقل ى الحج انهم لكثرتهم وشدة وطئهم عل
   .٣٨٦))الأحجار مسحوقة لينة آريش النعام 

ارة، أو                         ام ت العرف الع رتبط ب ة اخرى ت ى أساس معرف راءة عل سر ق د المف وقد يعتم

ى وفق              ة المعن ر وجه تم تغيّ راءة      الأعراف والتقاليد الخاصة ، وي ذه الق رأ المرزوقي    .  ه يق

  : بيت الشاعر

  لَو آنتُ من مازنٍ لم تَستبح إبلي         بنو اللقيطةِ من ذُهلِ بنِ شَيبانا

ول   ك فيق أبى ذل ام ي ه لأن العرف الع ذم قوم شاعر ي ر أن ال لا يق صد :(( ف ق
ه                         ه من اعدائ ام ل ى الانتق ه عل ى بعث قوم دي إل ات عن ذه الأبي الشاعر في ه

ه              ، ه  ومهتضمي ذم راجع إلي ال ال ذمّهم ووب وتهييجهم وهزهم لاذمّهم وآيف ي
                                                           

  ١٣٥: التأويل في النقد العربي ) ٣ (
  .ينظر أسباب النزول للسيوطي ) ٤ (
  ٥٠ : ٣شرح ديوان ابي الطيب المتنبي معجز احمد ) ١ (



لكنه في هذا المعنى سالك لطريقة آبشة أخت عمرو بن معد يكرب في قولها              
:  

  ٣٨٧))أرسَلَ عبدُ االله إذ حانَ يومُه        إلى قومه لاتَعقِلوا لهم دمي 
ه        ة فان ذه الطريق اريخي له أثر ت ه ب دعم قراءت ي ي ان المرزق ومي واذا آ  ي

ة   شرح بكلم ي ال ارته ف دي (بإش ذه   ) عن ن ه زل ع رئ بمع ت ق ى أن البي إل
  . المرجعية مما أدى إلى قلب معنى البيت من التحميس إلى الذم 

ذا     راءة ه ه ق ي توجي ة ف ه الثقافي تخدم مرجعيت ي وان اس إن المرزوق
رة                  راءة نصوص آثي ي ق البيت فان مرجعية اخرى قد ساعدت المرزوقي ف

ام   وهو يشرح أش   د               . ٣٨٨عار ابي تم اثرة عن ات متن ي وقف ك ف ا ونلاحظ ذل آم
اني   اهر الجرج د الق ي وعب ن جن ة أو   .  ٣٨٩اب ي الملك ة فه ذه المرجعي ا ه أم

اً             ر عمق ى أآث ولاريب  . الموهبة التي يستطيع بها المستنبط الوصول إلى معن
في أن هذه الملكة هي أساس الفعل القرائي وهي ملكة  ذات استعداد  فطري                

دفع ص داع  ت واحي الإب دير ن ى تق شعري  ٣٩٠احبها إل صعيد ال ى ال يس عل  ل
ة     ذه الملك لال ه ن خ صية؛ فم ع الاصعدة الن ى جمي ل عل ي فحسب ب والأدب
ه                ة النص وطبيعت يوجه المستنبط قراءته، ويستطيع بها ان يفصل  بين وظيق

.  

ستنبط      ك أدوات الم ستطيع إذا امتل تنباطية ي ة الاس احب الملك إن ص
ذلك أن               المعرفية ان يب   ستطيع آ شعري، وي ة  للنص ال ة الايديوجمالي ين القيم

ة                ة متحرآ درة تأويلي شرعي من خلال ق ومن خلال    . يبينها  على الصعيد ال
إلا إن هذه الملكة تفقد     .هذه الحرآة ينتقل المستنبط إلى أبعاد المعنى المختلفة         

تي تنتج  مميزاتها حينما تسيطر عليها مرجعية أخرى وهي الدوافع الذاتية وال         
سبقة              ى افتراضات م وم عل ع من التعصب       ٣٩١قراءة غير موضوعية تق  تنب

                                                           
  ٣٢: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ) ٢ (
  ها  وغير٣٠٤ -١٨٥ – ١٧٦ -١٠٣: ينظر شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة ) ٣ (
  ينظر المبحث الثالث من هذا الفصل ) ٤ (
  ١٠: ينظر دور الناقد وأثره في الحكم الأدبي ) ١ (
  ٩٦: ينظر مقدمة في النظرية الأدبية ) ٢ (



دافع شخصياً                 لمذهب معين سواء أآان دينياً أم أدبياً أم سياسياً آما قد يكون ال
ة . ((  ر بريئ ا غي ا بانه ة هن راءة التاويلي ك ٣٩٢))وتتصف الق ع ذل ا م  إلا إنه

ة           د تكون حقيقي ر موضوعي      تعطي للنص أبعاداً تأويلية أخرى ق .  أي ذات أث
وقد حظي التراث العربي في قراءاته للنصوص بنسبة عالية من دوافع ذاتية            
دث،    شعر المح ضية ال صل بق ا يت ا م ة منه ات النقدي ي الحرآ ل ف ت تتمث آان
ي العلاء                      ا يتصل بأشعار أب ا م شعر، ومنه ود ال ضية عم ومنها ما يتصل بق

شرعي          . والمتنبي وغيرهم  ى صعيد النص ال ـمذهبي        أما عل ر الـ دا الأث د ب فق
ى بعض من دون                    رجيح بعضها عل اني وت واضحاً في توجيه آثير من المع

  . دليل 
شاف دلالات    ى استك راءات أدت إل دد الق ي تع ات ف ذه المرجعي إن ه
ات         صوص حلق ى للن ا أعط شعري مم شرعي وال ابين ال ي الخط ددة ف متع

  .٣٩٣حوارية تنمو يوما بعد يوم
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  ١٣٥: التأويل في النقد العربي ) ٣ (
  ٤٣: الحلقة التأويلية ) ٤ (



  

  تأويل النص الشرعي: المبحث الثاني 
  

ة   ذت آلم ل( اتخ اب    ) تأوي ي الخط رت ف ذ أن ذآ ددة من داليل متع م
ة              ريم جاءت آلم ل ( الشرعي بنمطيه القرآني والنبوي؛ ففي القران الك ) تأوي

الى  ، في آيات عديدة أهمها ما جاء في سورة آل عمران   ذِي   : قال تع وَ الَّ هُ
ا                 أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِ   شَابِهَاتٌ فَأَمَّ رُ مُتَ ابِ وَأُخَ نَّ أُمُّ الْكِتَ اتٌ هُ اتٌ مُحْكَمَ تابَ مِنْهُ آيَ

ا                    هِ وَمَ اءَ تَأْوِيلِ ةِ وَابْتِغَ اءَ الْفِتْنَ هُ ابْتِغَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ
ا           يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِ     خُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ آُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَ

شاط          .  ٧/ آل عمران  يَذَّآَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَابِ    دايات الن ى ب إذ يشير هذا النص إل
ا       د انه دايات لاب ي ب ه، وه شابه من ا ت ة لم شرعي وخاص نص ال أويلي لل الت

ة ال  ت زعزع ات حاول ذه   ارتبطت بفئ ل ه لال تأوي ن خ شرعي م اب ال خط
اب           ان من     . الآيات سواء من جانب المشرآين أو على صعيد أهل الكت وإذا آ

دة؛              ر مؤآ العسير إيجاد أمثلة من تأويلات المشرآين مما يجعلها احتمالية غي
ة؛                 ذه الاي زول ه فان الصعيد الآخر تؤآده الروايات التي تتحدث عن سبب ن

م      فقد روي عن ابن عباس انها        دة حك ة م نزلت في اليهود الذين حاولوا معرف
ل                     ي أوائ ي وردت ف ة الت ل للحروف المقطع الاسلام من خلال حساب الجُمّ

ة  سور القراني ران  . ٣٩٤بعض ال صارى نج د ان ن ة أخرى تؤآ اك رواي وهن
ه      : ((قائلين   Β وخاصموه في المسيح  7قدمواعلى رسول االله     زعم ان  ألست ت

ال    ه ؛؟ ق ة االله وروح من ى :آلم الوا . بل سبنا : ق أنزل االله، فح   :  ف
          ِفَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَة ثم  ٧/آل عمران

ران ٣٩٥إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ آَمَثَلِ آدَمَ  : أنزل  ان االله     ٥٩/  آل عم
  :تان تطرح لنا عدة أطروحات حول التأويل ، وهاتان الرواي
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ى  ي .. الأول ى اختلاف ف رآن عل ن الق شابه م بط بالمت ل ارت إن التأوي
و  شابه ه ى أن المت شير إل ى ت ة الأول روايتين؛ فالرواي ي ال شابه ف وم المت مفه
ك        و تل شابه ه ى أن المت ة إل ة الثاني شير الرواي ا ت ة ، بينم روف المقطع الح

نص، الا        الآيات التي يمكن صرف    ة لل ة الحقيقي ها إلى معنى منحرف عن القيم
ا مصاديق                    شابه باعتبارهم سمين تحت المت ان هذا لايمنع من دخول آلا الق

إن            . لمفهوم واحد    شابه، ف واذا آانت الروايتان قد أعطتا بعض مصاديق المت
ي   ات الت ل الآي و آ شابه ه ى ان المت شير إل اس ت ن عب ات عن اب اك رواي هن

ي النص  سوخة وردت ف ات المن ل الآي شريع من قبي م تتصل بالت ي ول القرآن
ا                ا ولا يُعمل به ؤمَن به ي ي ات الت شابه    . ٣٩٦وغيرها من الاي ذا المت ل ه ويقاب

ا           د   . المحكم وهو الآيات التي يؤمَن بها ويُعمَل به )  ه ـ١٠٤ -( ويتفق مجاه
ه الحلال  والح   : (( مع أستاذه ابن عباس موضحاً رأيه بأن المحكم     رام ما في

ه   ل قول و مث صدِّق بعضه بعضا، وه شابه ي و مت ك فه ا سوى ذل ا : وم وَمَ
دًى    ومثل  قوله  .٢٦/البقرة   يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ    مْ هُ دَوْا زَادَهُ وَالَّذِينَ اهْتَ

واهُمْ اهُمْ تَقْ د وَآتَ ه . ١٧/ محم ل قول ى : ومث رِّجْسَ عَلَ هُ ال لُ اللَّ ذَلِكَ يَجْعَ آَ
  ٣٩٧  . )) ١٢٥/ الانعامذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَالَّ

ار     )  ه ـ١١٠ -( ويوضح الحسن البصري     في رسالة القدر سبب اعتب
شابهات       ا                (( هذه الآيات من المت درة م يهم من الق الى جعل ف ك ان االله تع وذل

و              يتقدمون بها ويتأخرون ، وابتلاهم لينظر آيف يعملون ، وليبلوَ أخبارهم فل
أخروا                آان الأمر آما ي    دموا ولا يت يهم أن يتق ان إل ا آ ون لم ذهب إليه المخطئ

زعمهم                  ك ب ولما آان لمتقدم أجر فيما عمل ولا متأخر لوم فيما يعمل ،لأن ذل
قِينَ         : وإذن لما قال    . ليس منهم ولكنه من عمل ربهم      هِ إِلاَّ الْفَاسِ ضِلُّ بِ ا يُ وَمَ

نْ بعْ         )٢٦( هِ مِ هِ أَنْ              الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّ هُ بِ رَ اللَّ ا أَمَ ونَ مَ هِ وَيَقْطَعُ دِ مِيثَاقِ
  .٣٩٨     ))٢٧/  البقرةيُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ 
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اط       د ارتب د أن نؤآ ا نري در م شابه بق وم المت ع مفه ذا المبحث ان نتتب ي ه د ف لا نري

ويعني هذا ان التأويل سيتغير مفهومه طولياً وعرضياً التأويل في هذه الآية بمفهوم المتشابه 

  .مع تغير مفهوم المتشابه وهذا ما سيتبين بعد قليل 

ة  ي   : الثاني ة فف ة التأويلي وع الممارس ي ن ا ف روايتين وان اختلفت ان ال
ة      ار الدلال ى إط ة إل ة اللغوي ار الدلال ن إط ل ع رج التأوي ى خ ة الأول الرواي

ه     الرمزية بينما آانت في ال   م لغوي خاص وتوجي رواية الثانية تعتمد على فه
ه              –دلالي لغوي للنص     ة هي توجي ى ان الممارسة التأويلي  فإنهما متفقتان عل

دة     ة جدي نص لدلال ا        . ال ل هن ون التأوي ة فيك ة زائغ ذه الدلال ون ه د تك وق
ا                        ا النص ، أم م يُرده ة أخرى ل ى قيم ة إل ة النص الحقيقي الانحراف عن قيم

سم بالرسوخ العلمي،               الممارسة التأ  ة تت ويلية الحقيقية فلا يعلم بها إلا االله وفئ
ومع ذلك فان هذه الآية قرئت قراءة أخرى أزاحت علم التأويل عن هذه الفئة     

الى    ى االله تع صوراً عل ه مق ة    . ٣٩٩وجعلت ل لأي قيم دان التأوي ي فق ا يعن مم
  . موضوعية وشرعية 

ة     ي خاص شرعي ، القرآن نص ال ان ال د آ رئيس  وإذن، فق ز ال المحف
رب    د الع أويلي عن شاط الت ة      . للن ذه الآي ي ه بط ف د ارت ل ق ان التأوي وإذا آ

ات        ذه الاي رتبط به ل ان ي دا بالتاوي ا ح شابه مم كالية المت ا بإش وقراءته
ي                      ة ف ة للغ اد الدلالي بط بالابع د ارت ده الاخر ق ي بع المتشابهات فان التاويل ف

ستوياتها  ة م ب الاصوات والحروف والالف( آاف ن دون ) اظ والتراآي ، وم
ة (( الانقطاع عن   در وحول الحري دي والخلاف حول الق جو الجدل العقائ

ر  صفات      ٤٠٠)) والجب د وال صل بالتوحي ي تت ضايا الت ن الق ا م ، وغيره
   .٤٠١والتجسيم والإرجاء 

ا    ومن هذه الابعاد التأويلية اختلاف دلالة اللفظ من سياق إلى آخر وفق
ستنبط           لمرجعيات القراءة عند ا    د الم ات عن لمستنبط ، وقد تتعدد هذه المرجعي
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د               ة ي ليمان  لكلم ن س ل ب الواحد وللكلمة الواحدة؛ وخير مثال لذلك تأويل مقات
ا     (( في النص الشرعي إذ يقرؤها على عدة وجوه           ا ،     : فوجه منه د بعنيه الي

يس        الى لإبل تُ بِيَ          : فذلك قوله تع ا خَلَقْ سْجُدَ لِمَ كَ أَنْ تَ ا مَنَعَ   ٧٥/ ص دَيَّمَ
دة           …  ي المائ ال ف ا ،وق سُوطَتَانِ     : يعني اليد بعينه دَاهُ مَبْ لْ يَ دة بَ  ٧٤/ المائ

ا    د بعينه ي الي ى  ، يعن ال لموس   : Χوق
   ٍوء رِ سُ نْ غَيْ ضَاءَ مِ رُجْ بَيْ كَ تَخْ ى جَنَاحِ دَكَ إِلَ مُمْ يَ شعراء وَاضْ   ٣٣/ ال

ة        ولاريب في ان هذا الوج     ٤٠٢))يعني اليد بعينها     ه قد قرئ من خلال مرجعي
ة تتحول                 ذه المرجعي عقائدية تؤمن بالتجسيم، وهو ما أُثِر عن مقاتل إلا إن ه

ة                       ذه الكلم رأ ه ا يق ك حينم ي وجه آخر وذل ة أخرى ف د (إلى مرجعي ي  ) الي ف
ةٌ       : سياق آيات أخرى مثل قوله تعالى        هِ مَغْلُولَ دة  وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ اللَّ / المائ

كَ         : وله تعالى   ،وق ٦٤ ى عُنُقِ ةً إِلَ دَكَ مَغْلُولَ ا   ٢٩/ الاسراء  وَلاَ تَجْعَلْ يَ فيؤوله
ا   ى أنه الى   (( عل ارك و تع ربه االله تب ل ض ذه   ٤٠٣))مث ي ان ه ب ف  ولا ري

ى      ة إل ن الحقيق وّل م ي التح وي ف نص اللغ ات ال ن امكاني ت م راءة انطلق الق
بعينها وانما هي تعبير بلاغي     المجاز؛ فاليد في هذه الايات ليست يداً حقيقية           

الى          ) يد  ( ولكلمة  . عن حالة انفاق المال      ه تع : وجه ثالث عنده وذلك في قول
   ْيَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِم يعني فعل االله بهم الخير أفضل من                  (( ١٠/ الفتح

لنا ولعل هذا الفهم للاية  يوضح       . ٤٠٤))فعلهم في أمر البيعة في يوم الحديبية        
سياق ولامناسبة                    يح الترآيب ولا ال ل اذ لايت دى مقات مدى إشكالية التجسيم ل
ذي دعم                     ة ال ة القرآني ا الامثل النزول ان تكون يد هنا بمعنى فعل ،وتكشف لن

  . ٤٠٥بها هذا الوجه مدى إحساسة بضعف هذا التـاويل 

ارجي         اه الخ ثلا للاتج ل مم ال التاوي ي مج دة ف و عبي هم أب  ٤٠٦وأس
ى صفات              ) مجاز  (لمة  ومستخدماً آ  ا إل شير ظاهره ي ي ات الت في تاويل الآي
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ل      ون تأوي ذا يك ضافاً، وهك اً م داً دلالي ل بع ى للتأوي ا أعط شرية مم ا ب وَمَ
اظفرت ولا أصبت   : مجازه  (( ١٧/الأنفال رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى  م

صرك   ك ون رك وأصاب ب دك وأظف ن االله أي سِينَاآُم  و  ، ٤٠٧))ولك ا نَ  إنّ
سى               : مجازه  ((   ١٤/السجدة يكم لأن االله عز وجل لاين إنا ترآناآم ولم ننظر إل

ليؤولها ((ويمضي أبو عبيدة مع آيات التشبية        . ٤٠٨))فيذهب الشي من ذآره     
وارج    ن الخ ل م ه آ ن ب ذي آم د ال ه والتوحي ع التنزي ق م أويلاً يتف ت

ر         ٤٠٩))والمعتزلة ي آثي ه أن ينفي إرادة االله          ولاينسى أبو عبيدة ف من تأويلات
ا   :للقبيح فها هو يؤول قوله تعالى     وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَ

ولهم         : ((  بقوله   ١٦/ الاسراء لان          : أي أآثرنا مترفيها وهي من ق و ف د أمر بن ق
  . ٤١٠))وأعلمته ، فخرج على تقدير قولهم علم فلان ، أي آثروا 

دة      ا تتصل بالعقي إن مرجعية أبي عبيدة تتصل بملكته اللغوية أآثر مم
دة                    ي عبي راءة أب ان يوجه ق مع عدم نفي تأثيرها، ذلك ان المد اللغوي الذي آ
والين                     سير الاعراب الب ه تف سيره ان ه عن تف ك قول يتفاعل مع نفسيته يؤآد ذل

٤على أعقابهم
 أساس نظري فحواه  ،بيد ان تأويل أبي عبيدة آان ينطلق على 

ذا      ذآر ه ستنبط أن  ي ى الم ر وعل د لاغي دلول واح ة ذات م ه القرآني ان الآي
أويلات             ا ازاء ت ا مرتاب ون موقف سرون يقف ا جعل المف المدلول لا غير وهو م

  .  ابي عبيدة 

ان                     ة ف ة أعرابي ه من مرجعي ي قراءات ق ف د انطل وإذا آان أبو عبيدة ق
ا           ق مع الآي د انطل راء ق ة            ((ت  معاصره الف ز الي ة نظر اعت ا من وجه ليؤوله

ك                 ٤١١)) د ذل ة ،ويؤآ ات القرآني أويلي للآي ، ومع ذلك فلم يختلف المستوى الت
الى     ه تع ي قول ابين فف ين الكت ريعة ب ة س هُ   مقارن كٌ إِلاَّ وَجْهَ يْءٍ هَالِ لُّ شَ آُ
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ل  ٨٨/ القصص ون التأوي و((  يك ن  ٤١٢))إلا ه ت م راء ببي شهاد الف ع است  م
  : الشعر
هُ      هِ الوج ادِ إلي صيهِ               ربّ العب ستُ مح اً ل تَغفرُ االله ذَنب  أس
   ٤١٣والعملُ

تح   يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ: وهكذا في الآيات القرآنية الكريمة   يَوْمَ  ،  ١٠/ الف
اقٍ  نْ سَ شَفُ عَ دَيَّ      ،٤٢/ نيُكْ تُ بِي ا خَلَقْ سْجُدَ لِمَ كَ أَنْ تَ ا مَنَعَ / صمَ

ول       ،٧٥٤١٤ ر فيق ل آخ ى تأوي راء إل و الف رة ينح ه الأخي ذه الآي ي ه : ((  وف
ارئ  رأ ق و ق ه ول ى التثني راء عل دي ( اجتمعت الق ان ) بي دة آ دا واح د ي يري

  :صوابا آقول الشاعر 
           أيّهَا المُبتَغِي فَناءَ قُرَيش            بِيَدِ االله عَمرها والفناءُ

دان تكتفي             والواحد من هذا يكفي عن     رجلان والي ان وال ذلك العني ين وآ  الاثن
راءة      . ٤١٥)) احداهما مكان الأخرى لان معناهما واحد        اد ق وإذن، فيمكن إيج

  . جديدة على أساس لصحة التي يعتقدها الفراء بتأويل الاثنين إلى الواحد 

ومع ذلك فإن تأويلات الفراء مثلها مثل تأويلات أبي عبيدة، والحسن            
ة            البصري بل و   ام أو قواعد ثابت انون ع ى ق ستند عل م ت مقاتل من حيث انها ل

ذين        ل            (( وهذا سنراه عند المعتزلة ال ة للتأوي اولوا أن يضعوا أصولا عام ح
دل   ي الع ة ف ع أصولهم العقلي ق م أويلاً يتف ران ت ات الق ل آي م بتأوي سمح له ت
ى   ل عل تدلال والتأوي ن الاس ع خصومهم م سه تمن ي الوقت نف د، وف والتوحي

ذا المجال         ٤١٦))عكس هذه الأصول أو ضدها        ومن المحاولات المهمة في ه
رس   م ال الة القاس ـ٢٤٦(رس ول   ) ه زليين يق د المعت و اح ه  : (( وه م ان اعل

و      ا النح م معه الم يعل ة م ة العربي ا  باللغ ون عالم سر ان يك ي المف ي ف لايكف
ة  بابها    ، والرواي شرع  واس ام الم م باحك و العل ذي ه ة ال ن ، والفق ون ول يك
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ي  ،  المرء فقيها عالما بأحكام الشرع واسبابها الا وهو عالم باصول الفقة             الت
ذلك               ا يتصل ب هي ادلة الفقة والكتاب والسنة والاجماع والقياس والأخبار وم

ا  ، ولن يكون عالما بهذه الاحوال إلا وهو عالم بتوحيد االله تعالى وعدله             .  وم
ستحيل                 ا ي ا يصح وم صفات وم ه من ال ا لا           يجب ل ه وم ه فعل ا يحسن من وم

د                 اً بتوحي ان عالم يحسن منه فعله بل يقبح؛ فمن اجتمع فيه هذه الأوصاف وآ
شرع  ام ال ة واحك ة الفق ه وبادل شابه ، االله وعدل ان بحيث يمكن حمل المت وآ

الى            ، على المحكم والفصل بينهما      اب االله تع سير آت شتغل بتف ه ان ي ، جاز ل
وم         اب االله جل وعز                ومن عدم شيئا من هذه العل ه التعرض لكت ن يحل ل ، فل
ردة     ة المج ى اللغ ادا عل رد  ، اعتم و المج ط  ، او النح ة فق .  ٤١٧))او الرواي

اق       ل النط ا يجع اب مم سير الخط روط تف ساع ش دى ات نص م ذا ال ين ه ويب
ة     ذه المنظوم وا ه ستطيعون ان يمتلك ل ي راد قلائ ى اف صرا عل اويلي مقت الت

ذه       ى الأصل         المعرفية الهائلة ،واول ه ة الرجوع إل اب    ((المعرف وأصل الكت
ه    تلاف في ذي لا اخ م ال و المحك ه   ، ه ا لتنزيل ه مخالف رج تاويل ذي لايخ ، ال

ين أهل                       ه ب ذي لا اختلاف في ى اصله ال ردود إل ك فم وفرعه المتشابة من ذل
ل  ة    . ٤١٨)) التأوي شرعي مرتبط نص ال ل ال ضية تأوي ت ق ا زال وإذن، م

ي        بالمحكم والمتشابه إلا إنها      سق المعرفي للفكر الاعتزال هنا متوازية مع الن
ايجوز        (( الذي من أهم شروطه في التأويل        تلك  القدرة العقلية على معرفة م

اتي  . على االله ومالا يجوز عليه    ولايصبح العلم بالعربية وتراآيبها آافياً بل ي
تنباط الم      . ٤١٩))في الدرجة الثانية من المعرفة العقلية        ى  ويعني  هذا إن اس عن

ددة؛  ه المتع نص بدلالات وي لل ى اللغ ددها المعن ة لايح ة عقلي بح عملي أص
راد                   ى م ة لا توصل إل ان تأويلي دة مع فالآيات القرآنية المتشابهة تدعو إلى ع
ل          ي التأوي ين ف ة والمتكلم د المعتزل شرط الاول عن و ال تكلم وه صد الم وق

د معرف    ((ولاتتم هذه المعرفة القصدية      . والاستنباط   ل       إلا بع تكلم ب ة حال الم
ار               صفاته من التوحيد والعدل وبما يتضمنه مبدأ العدل من ان االله حكيم لايخت
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اره              ي أخب ه ولا يكذب ف أمر ب ياء من          . القبيح، ولاي ذه الأش واذا آانت آل ه
سمعي     ، صميم النظر العقلي     د ان     ، لا من الاستدلال ال سه لاب ران نف ان الق ف

ه للنظر العق تدلال ب ي الاس ي يخضع ف ل ٤٢٠))ل ي آ اثلاً ف راه م ا ن و م ، وه
شابه               المحكم والمت ل ب تاويل للمعتزلة مع التأآيد على انهم يربطون هذا التاوي

ار  . من خلال إرجاع تأويل المتشابه إلى المحكم   : (( يقول القاضي عبد الجب
ا وصف                     رم إنم ا إن المك ه آم ا أحكم ذلك لان محكِم ان المحكم انما وصف ب

الى لايوصف          .  أآرمه وهذا بيّن في اللغة       بذلك لأن مكِرِماً   ه تع ا ان د علمن وق
ط     ا فق م به ث تكل ن حي ات  م ات المحكم ذه الآي م ه ه أحك شابه ، بأن لأن المت

سه، فيجب أن يكون             ، آالمحكم في ذلك     ى صفته وجن وفي سائر ما يرجع إل
ى صفة مخصوصة                  ه عل د  . …المراد بذلك انه احكم المراد به؛ بأن جعل وق

ى وجه لايحتمل الا         علمنا ان    ه عل راد هي ان توقع ي الم الصفة التي تؤثر ف
ارف    ة أو بالتع ي أصل اللغ راد ف ك الم ل ، ذل شواهد العق ا . أو ب فيجب فيم

الى              هُ      : اختص بهذه الصفة ان يكون محكما ، وذلك نحو قوله تع وَ اللَّ لْ هُ قُ
صَّمَدُ   )١(أَحَدٌ   ه   الإخلاص،   اللَّهُ ال يْئًا      إِنَّ: ونحو قول اسَ شَ مُ النَّ هَ لاَ يَظْلِ  اللَّ
ونس ى  ٤٤/ ي ه عز وجل عل ذي جعل و ال شابه فه ا المت اآله، فأم ا ش ى م  ، إل

ه                  راد ب ى الم صفة تشتبه على السامع من حيث خرج ظاهره على ان يدل عل
ارف   ة او التع ى اللغ ع إل شيء يرج الى  ، ل ه تع و قول ذا نح ذِينَ : وه  إِنَّ الَّ

ؤْذُونَ اللَّ  زاب هَ يُ اه     ٥٧/ الأح ا علمن ضي م اهره يقت اآله لأن ظ ا ش ى م ، إل
. ٤٢١))فالمراد به مشتبه ويحتاج في معرفتة إلى غيره من المحكمات         ، محالا  

ة                       ار ان دلال شابه مع اعتب ل المت ي تاوي م هو الاساس ف ويعني هذا ان المحك
ة أ             ي المحكم ترتبط بالعقل ليتحول النص الشرعي إلى دليل عقلي في مواجه

صم إنهم  . خ ة ف ة قرآني ل آي ون لتأوي ا يتعرض ة حينم إن المعتزل ذا ف وهك
صدى         ا يت ثلا حينم ضرب م ة ولن وع الآي ي لموض يم عقل ن تقي ون م ينطلق
ات                       ذه الآي ة االله ومن ه ا من رؤي ن ظاهره ي يُمكِّ ة الت ات القرآني لبعض الآي

   حيث  ٢٣/القيامة  اظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَ)٢٢(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ  : قوله تعالى   
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إنه جل وعز دلّ بذلك على أنه يصح أن يُرى لأن النظر             : (( يقول الخصوم   
والنظر إذا عُدِّي بإلى لم يحتمل الا        . …إذا علق بالوجه لم يحتمل إلا الرؤية        

راد         ، الرؤية ولم يحتمل الانتظار      لان وي ى ف اظر إل ه ن د ان لأنه لايقال في زي
ار   ه الانتظ ا    وا، ب ر فلان ه منتظ ال ان ا يق د  ٤٢٢))نم ضي القاضي عب  ،ويم

ا              الجبار بعرض حجج الخصوم في هذه المسألة وهي رؤية االله بالحاسة، ولم
إن             ى الاجسام ف ة الحسية عل ذه الرؤي ة حدوث ه ون امكاني ة يفن آان المعتزل

ة                      ين النظر والرؤي ة ب ة وهي التفرق (( أول ما يبدأ من نقطة في غاية الأهمي
ه           لان النظ  ا لرؤيت شي التماس ر في الحقيقة هو تقليب الحدقة الصحيحة نحو ال

ا          … والرؤية ادراك المرئي عند النظر      ،  ا فام ة  فين فالنظر هو طريق للرؤي
ة فمحال            ي الحقيق شاهدة            . ان يكون هو الرؤية ف م بالم ا نعل ك ان ى ذل دل عل ي

دق و         ، آون الناظر ناظرا     ين  . يخفى   ولا نعلمه رائيا اذا آان المرئي مما ي يب
ه      ة ل ا رائي لال ولانعلمه ى اله اظرة ال ة ن م ان الجماع ا نعل ك ان ذلك ، ذل ول

اظرة    ، يحتاج إلى قولها في انها رات الهلال ام لم تره          ا ن ي آونه ولايحتاج ف
ة               ، إلى ذلك    ي حال الرؤي ه ف ذي نعلم بل نعلمه باضطرار فثبت ان النظر ال

ي     وان النظر الذي  ، التي نجهلها ولا نعلمها      ة الت  نعلمه لامن قبلها غير الرؤي
ا  ن قبله ا م رى   ٤٢٣))نعلمه ج الخصوم الأخ د حج ضي القاضي بتفني م يم  ث

ة وجه                  ليصل إلى أن تعلق النظر بالوجوه لم يكن على الحقيقة لما تحمله آلم
ار   د الجب دعم القاضي عب سان وي ه الإن دم خصوصيتها  بوج وم وع ن عم م

رَةٌ    : ((ا قوله تعالى  رأيه بآيات جرت على هذا المنهج منه       ذٍ بَاسِ وهٌ يَوْمَئِ وَوُجُ
اقِرَةٌ       ) ٢٤( ا فَ ة ) تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَ ه    ٢٥/القيام ةٌ       (( ،وقول ذٍ نَاعِمَ وهٌ يَوْمَئِ  ٨(وُجُ
سان          ((٩/ الغاشية)) لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ) ة الإن ذلك  … فذآر الوجوه وأراد جمل فك

ى ذل            دل عل اظرة ي ا ن اظر هو صاحب الوجه          ، ك  وصف الوجوه بانه إن الن
ة                 . دونه   ذه الطريق ى ه ة عل ي اللغ ول    . وقد صح استعمال الوجه ف ذلك يق فل

ل  رأي  : القائ ه ال ذا وج رأي   ، ه س ال ه نف د ب ق ويري ه الطري س ، ووج ونف
ق  بحانه . الطري ه س سلمين قول ة الم ذا حمل جماع ى ه هُ : ((وعل ى وَجْ وَيَبْقَ
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القصص  ))آُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ    (( و ٢٧/ الرحمن))آْرَامِ  رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِ   

لأن بالوجه تتميز الجملة عن      ، ولايبعد ان تكون الجملة وصفت بذلك         . ٨٨/
ا  ه ، غيره ع ب ة تق ز والمعرف ان التميي ا آ صفة ، فلم ذه ال ة به وصفت الجمل

ة ان        .٤٢٤)) ى ان المعتزل شير إل سيرون وفق    إن هذا التأويل في ظاهره ي ا ي م
ا      تكلم انم ق وان الم ام دقي وي نظ ام اللغ ها إن النظ ة أساس ة ثابت د لغوي قواع
ر                 يستعمل هذا النظام باآبر قيمة موجودة فيه، وما دام هذا الأمر آذلك فلا أث
دائرة                      راءة من النص اللغوي وفي ال تم الق ا ت ة، وإنم إذن لأي مرجعية عقدي

ة  ة  . اللغوي ل المعتزل ق إن تأوي ة   والح ات لغوي ى امكاني د عل ان يعتم وان آ
ان         ة ف ة باللغ عة وعميق ة واس ة معرفي ن ثقاف صياتها م دى شخ ا ل رة لم آبي
ل             م دلي اه؛ وأه تنباط معن راءة النص واس ي توجة ق المرجعية العقدية هي الت
د         صوص القواع اويلاتهم بخ ي ت صل ف ذي يح اقض ال ك التن ى ذل دينا عل ل

ه    ل قول ال تاوي ي مج ثلا ف ة ، فم الى اللغوي رْ  : (( تع ي أَنظُ رَبِّ أَرِنِ
ة           ،١٤٣/الأعراف))إِلَيْكَ  يقرر إن النظر إذا عُدِّي بحرف إلى لم يحتمل الا الرؤي

س        ى عك ذهب إل صوم ي ة الخ صدد محاجج و ب سابقة وه ة ال ي الآي ا ف بينم
ات طلب                      ٤٢٥ذلك سبب  اثب ل ب ذا التاوي ى ه اءا عل ا ج وقفين انم ، وبيّن أن الم

ة        الرؤية في الاية الاول    ى ونفي الرؤية في الثانية وهو مما يؤآد نفي المرجعي
  . اللغوية الموضوعية في عملية الاستنباط 

إذا آان المحكم والمتشابه عند المتكلمين أساس العملية التأويلية وذلك          
ك                  ة نفى ذل د  (( من خلال رد المتشابه إلى المحكم فإن بعض من أهل القبل فق

وزعموا أن الكتاب   ، د المتشابة الى المحكم     أنكرت الحشويّة من أهل القبلة ر     
وه       ا بوج ب حكمه ة واج ه ثابت ة من ل اي ى بعض وان آ ضه عل م بع لا يحك

ة                . ٤٢٦))تنزيلها وتأويلها    دوائر التأويلي ذه ال اد ه د جسد أبع ولعل ابن قتيبة ق
ه  ل مختلف الحديث ( من خلال آتابي ران ( و ) تأوي شكل الق ل م ، إذ )تاوي

عاً   اً واس شن هجوم ل      ي ذهبي، والتأوي ل الم دي ،والتأوي ل العقائ د التأوي  ض
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ول       . الحرفي شباب          : (( ففي حديثه عن المتكلمين يق وان ال ي عنف تُ ف د آن وق
سهم،            ه ب سبب، وأن أضرب في م ب ق من آل عل وتطلب الآداب أحب أن أتعل
دة،              فربما حضرت بعض مجالسهم وأنا مغتر بهم، طامع أن أصدر عنهم بفائ

ى    دل عل ة ت ر أو تهدي لرشد   أو آلم ارك     .  خي ى االله تب أرى من جرأتهم عل ف
اس    رد القي ائم لط ى العظ سهم عل م أنف وقيهم، وحمله ة ت الى، وقل … وتع

وا        ذاهبهم ويحمل ى م ردوه إل دون أن ي سير يري ب تف رآن بأعج سّروا الق وف
الى        ه تع ي قول نهم ف ق م ال فري م ، فق ى نحله ل عل يُّهُ  : التأوي عَ آُرْسِ وَسِ

سَّمَاوَاتِ رة  وَالأَرْضَال شاهد لا   ،٢٥٥/البق ك ب ى ذل اءوا عل ه، وج أي علم
  : يُعرف وهو قول الشاعر 

  .…………………         ولا يكرسئ علمَ االله مخلوقُ               
وق   م االله مخل م عل دهم ولايعل ه عن سير  … آأن سير تف ذا التف ن ه واعجب م

يه                  ع ال ا وق ه بم م باطن ه من عل ا يدعون ر      الروافض للقران وم … م من الجف
ول االله عز وجل             لَيْمَانُ دَاوُودَ    : فمن ذلك قولهم في ق   ١٦النمل    وَوَرِثَ سُ

لم           ة          … انه الامام ورث النبي صلى االله عليه وس م البياني ال له وم يق نهم ق وم
ال          ، ينسبون إلى رجل يقال له بيان        ذَا  : قال اليهم إلي أشار االله تعالى اذ ق هَ

ينَ     بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَ   ةٌ لِلْمُتَّقِ دًى وَمَوْعِظَ ران  هُ ق          ١٣٨/ال عم ال بخل م أول من ق  وه
ران   ر          ٤٢٧))الق ذا الموضوع بصورة غي ة يطرح ه ن قتب ي أن اب ، لاريب ف

ي                   ل ف ين مدى تطور إشكالية التأوي موضوعية، ومع ذلك فان هذا الطرح يب
د   اد عدي ى أبع ل إل ذا التأوي ع ه دى توس رة، وم ع للهج ث والراب رن الثال ة الق

ن               د اب تشترك معظمها في قراءة النص من خلال المحكم والمتشابه، ولم يبتع
ة             ل من خلال المعرف ارس التأوي قتيبة  في تأويلاته عن هذه الثنائية إلا إنه م

ول  ة يق ة للغ شابه : ((الدلالي اهر : وأصل الت ي الظ ظ ف ظ اللف شبه اللف ، أن ي
ر     ي وصف ثم ل ف ز وج ال االله ع ان ق ان مختلف ة والمعني هِ :الجن وا بِ  وَأُتُ

رة    مُتَشَابِهًا وم     ، ٢٥/البق ال لكل     … أي متفق المناظر، مختلف الطع د يق م ق ث
ره           ، متشابه  : ما غمض ودق     شبه بغي ة ال ه من جه رة في … وإن لم تقع الحي
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ره          ) المشكِل  ( ومثل المتشابه    وسمي مُشكلا لأنه أشكل أي دخل في شكل غي
ة  ثم قد يقال ل. فاشبهه وشاآله    ما غمض ، وإن لم يكن غموضه من هذه الجه

شكل :  شابه     ٤٢٨))… م اً للمت اً لغوي رح مفهوم ة يط ن قتيب ان اب ، وإذا آ
ه مصطلح       ى               )المشكل   (ويضيف إلي ه عل ي تأويلات د ف ة اعتم ه من جه ، فإن

ا          رى فيه القدرات اللغويه للنص الشرعي التي نزلت بلغة عربية، وهي لغة ي
ة أ       ات هائل ا،       (( حدها   ابن قتيبة إمكاني ياً لكلامه ه االله وش ذي جعل الإعراب ال

وحلية لنظامها، وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين والمعنيين          
ال آخر   ) هذا قاتلٌ أخي : ( ولو أن قائلاً قال ) …(المختلفين   ( بالتنوين ، وق

ف التنوين  ودل حذ ، بالإضافة، لدلّ التنوين على أنه لم يقتله        ) هذا قاتلُ أخي    
ه       ة          . ٤٢٩))على أنه قد قتل ة العربي ات اللغ ان إمكاني ي بي ة ف ن قتيب ويمضي اب

ظ     ل اللف ي داخ ي ف ي والحرف ام الحرآ ر للنظ اء وتغيي ن بن رى م  . ٤٣٠الأخ
ى آخر               ى معن دى ؛ أرشد       (( ومنها انتقال اللفظ من معنى أصلي إل فأصل هَ

ان    ) …( اد بمع صير الإرش م ي دعاء   ) …(ث اد بال ا إرش ا ) …(فمنه ومنه
اد بالامضاء       ) …(إرشاد بالإلهام    ا إرش ة     ) …(ومنه الصنف  : وأصل الأمّ

ة  اس والجماع ة الحين ) …(من الن صير الأمّ م ت ة ) …(ث صير الأم م ت : ث
الدين : والأمّة) …(جماعة العلماء   : وقد يكون الأمّة    ) …(الإمام و الرباني    

ي آتا  . ٤٣١)) ة والأخرى ف ين الفين ة ب ن قتيب ادر اب ة ويب ضاح ماتمتلك ه إي بي
ول            : العربية من امكانيات تأويلية غير إن أهمها عنده قدرة اللغة المجازية يق

رب ((  ازات( وللع اه  ) المج لام ومعن ي الك ا  : ف ذه؛ ففيه ول ومآخ رق الق ط
اء    رار والاخف اخير والحذف والتك ديم والت ب والتق ل والقل تعارة والتمثي الاس

صاح وال  ريض والاف ار والتع د  والاظه ة الواح ضاح ومخاطب ة والاي كناي
ين،        ، مخاطبة الجميع    والجميع خطاب الواحد، والواحد والجميع خطاب الاثن

وم        ى الخصوص،      ، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العم وم لمعن وبلفظ العم
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از    واب المج ي اب تراها ف رة س ياء آثي ع أش زل  … م ذاهب ن ذه الم ل ه وبك
راجم ع         سنة          القرآن، ولذلك لايقدر أحد من الت ى شيء من الأل ه إل ى أن ينقل ل

وراة    ة، وتُرجمت الت شية والرومي ى الحب سريانية إل ن ال ل م ل الإنجي ا نُق آم
ة  ائر آتب االله بالعربي ور وس ساع ، والزب از ات ي المج سع ف م تت م ل لأن العج

الى ، العرب  ه تع ل قول رى ان تنق ذْ: الا ت ةً فَانْبِ وْمٍ خِيَانَ نْ قَ افَنَّ مِ ا تَخَ  وَإِمَّ
وَاءٍ ى سَ يْهِمْ عَلَ ال إِلَ ن  ، ٥٨/ الأنف ة ع اظ مؤدي ذه الألف أتي به ستطع أن ت م ت ل

ا       سط مجموعه ى تب ه حت ذي أودعت ى ال ر   ، المعن ا وتظه صل مقطوعه وت
نِينَ            : وآذلك قوله تعالى      … مستورها   فِ سِ ي الْكَهْ مْ فِ ى آذَانِهِ ضَرَبْنَا عَلَ فَ

ه   إن أردت أن تنقله  ، ١١/ الكهف عَدَدًا   ول إلي  . ٤٣٢))…بلفظه لم يفهمه المنق
ة      ي اللغ از ف ود المج ا وج ة منبعه كالية التأويلي نص إن الإش ذا ال ي ه . ويعن

رق      شعب الط ه تت ن خلال از، وم ساع المج ع ات كالية م ذه الإش سع ه وتت
ن    ول اب ره يق لام دون غي ى الإس صراً عل ر مقت يس الأم ف النحل ول ،وتختل

شعبت           وأما المجاز فمن جهته     : ((قتيبة   ل، وت ي التأوي اس ف غلط آثير من الن
م الطرق  ت النحل ، به سيح  : واختلف ول الم ي ق ذهب ف صارى ت ي Δفالن  ف

ي         ( الإنجيل   ى أب ولادة           ) أدعو أبي، وأذهب إل وّة ال ى أب ذا إل باه ه و  . وأش ول
ذا       ، آان المسيح قال هذا في نفسه خاصة دون غيره           أولوه ه ماجاز لهم ان يت

٤٣٣))رك وتعالى عما يقولون علوا آبيرا مع سعة المجاز            التأويل في االله تبا   

  .  

د    إن ابن قتيبة يطرح التأويل آنظام عالمي في جميع اللغات إلا إنه يع
يس  . العربية أوسع اللغات مجالاً للتأويل لسعة مجازها    ومع هذا فإن المجاز ل

ن                    ا هو تصور اب أ آم ي الخط ع ف د يوق و ق م النص فه مرجعية دائمية في فه
ول                   قتيبة ة يق ات القرآني ر من الآي ل آثي ي تأوي  عن الذين يستعملون المجاز ف

ه      : (( ابن قتيبة    اً          : وذهب قوم في قول االله وآلام ولاً أو آلام يس ق ه ل ى ان عل
ى                 ران عل ر من الق ي آيث اني وصرفوه ف اد للمع ا هو ايج على الحقيقة، وإنم
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ا طَ  : وقالوا في قوله للسماء والارض      ) …(المجاز   ا       اِئْتِيَ ا قَالَتَ ا أَوْ آَرْهً وْعً
ائِعِينَ ا طَ صلت أَتَيْنَ ولا   ، ١١/ ف م يق ل االله ول م يق دوماً ، ل ف يخاطب مع وآي

  :قال الشاعر حكاية عن ناقته . لِكَوّنّاهما فكانتا : وانما هذا عبارة 
  تقولُ إذا دَرأتُ لها وَضيني               أهذا دينُه أبداً وديـــــني

 ــرِ حِلٌّ وارتحالٌ               أما يُبقي عليَّ ولا يَقينيأآُلُّ الدهـــ
د والكلال فقضى         ، وهي لم تقل شيئاً من هذا    ي حال من الجه ا ف ه رآه ولكن

ذي ذآر               ل ال ا    . ٤٣٤))عليها بأنها لو آانت ممن تقول لقالت مث ة هن ن قتيب واب
شاهد                    رغم من وجود ال ى ال ل النص ،عل ستخدم المجاز لتأوي  لايرضى أن ي

ل        ذا التأوي ل            (( الشعري لأن ه ى التعسف والتماس المخارج بالحي يحوج إل
سماء والارض من العجب             … الضعيفة   .  ٤٣٥))وما في نطق جهنم ونطق ال

ى                ال عل ة تحت وبيّن ان ابن قتيبة بكلماته يشير إلى أن هناك مرجعيات عقائدي
ر   يستوحش(( ومثل هذه التأوّلات مايتصل بمرجعيات مذهبية إذ        . النص  آثي

م      ، من الناس من أن يُلحقوا بالأنبياء ذنوباً         ه له صلوات االله   ، ويحملهم التنزي
يهم  ل  ، عل تكراه التأوي ره، واس لّ ذآ اب االله ج ة آت ى مخالف سوا ، عل أن يلتم

ضعيفة     ل ال دة بالحي ارج البعي ه المخ ذه    . ٤٣٦))لألفاظ ي ه ة ف ن قتيب ن اب لك
ن   ل ال ي تأوي ة ف د ثابت دم أي قواع صوص لايق ن   الن ر م ي آثي ه ف ل  ان ص ب

ي                      ه  ف ا ان اد، آم ا أشد الانتق ام بانتقاده ات ق الأحيان يقرأ النص وفق مرجعي
م يخرج  عن                       ة، إذ ل ة عميق ة لغوي ة معرفي آثير من المواقف لم يثبت إمكاني
راد          م بم اولون العل ذين يح ستنبطون ال الدائرة التاويلية المغلقة التي نهجها الم

ان        ة              المتكلم بعينه سواء أآ ة أو لغوي ة ذاتي راءة مرجعي نهج بق ك ال ذا  . ذل وه
ول       ضى اذ يق شريف المرت ه ال ت إلي ر يلتف ن   : (( الأم ى م ب عل إن الواج

ن   لام م ه الك ا يحتمل ل م ذآر آ شعر، أن ي لام وال ب الك سير غري اطى تف يتع
رداً،     ا منف د منه ل واح ب آ راد المخاطِ ون م وز أن يك اني، ويج وه المع وج
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شريف  . ٤٣٧))د بعينه فإن مراده مغيّب عنه وليس عليه العلم بمرا    ويمارس ال
 وَإِذَا أَرَدْنَا   :المرتضى تأويله على هذا الأساس فيقول في تأويل قوله تعالى           

ة وجوه        : (( ١٦/الإسراءأَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا       ذه الاي ي ه ف
ا      عدة من التأويل آل منها يبطل الشبهة         ين فيه ى المبطل ة عل ا  … الداخل أوله

ى سبيل                 إن الإهلاك قد يكون حسناً ،وقد يكون قبيحاً؛ فإذا آان مستحقاً أو عل
ه   ق الإرادة ب اً فتعل ان ظلم اً إذا آ ون قبيح ا يك سناً وانم ان ح ان آ الامتح

ك        ضي ذل ة يقت اهر الآي يح ولاظ ه القب ى وج ه عل ا ب ضي تعلقه ) …(لايقت
ا    : (( ل الآية ان يكون في قوله تعالى        والوجه الثاني في تأوي    )) أمرنا مترفيه

الى       ه تع اً لقول ون جواب لتها ولا يك ة وص فة القرب ن ص ا : ((م )) وإذا أردن
ا                      ا مترفيه ا أمرن ة من صفتها إنّ ك قري ا ان نهل ويكون تقدير الكلام واذا اردن

ي الا                ة  ففسقوا فيها، فتكون إذا على هذا الجواب، لم يأتِ لها جواب ظاهر ف ي
والوجه الثالث أن يكون    ) … (للاستغناء عنها بما في الكلام من دلالة عليه     

وم                  وم من حال الق ى المعل اً عل ساعاً وتنبيه ازاً وات ة  مج ذآر الإرادة في الآي
ا          الفوا، ويجري ذآر الإرادة هاهن وعاقبة أمرهم وانهم متى أمروا فسقوا وخ

ه   رى قول ه النو  : مج ر أتت اجر أن يفتق اءه     أراد الت ة، وج ل جه ن آ ب م ائ
يئا             … الخسران من آل جانب      ة ش ي الحقيق رد ف … والمعلوم ان التاجر لم ي

ذا             لكن لما آان المعلوم من حال هذا الخسران، ومن حال هذا الهلاك حسن ه
لام  ون  … الك أخير فيك ديم والت ى التق ة عل ل الاي ع أن تُحم ه الراب والوج
ة بالطاع      : تلخيصها ا         إذا أمرنا مترفي القري اب أردن ة فعصوا واستحقوا العق
والمرتضى  . ٤٣٨))والتقديم والتأخير في الشعر وآلام العرب آثير      . إهلاآهم  

وه   ذه الوج ل ه ا يعرض آ ه وانم ى وج اً عل رجح وجه وه لاي ذه  الوج ي ه ف
المحتمله لنقض الشبهة مما يعطي قوة للنقض؛ فالالتزام برأي أو وجه واحد             

وة            ي ق د ف ة ويزي وة الآي شبهة      يضعف من ق شير المرتضى    .  الإشكال وال وي
ا               وم بتوجيهه إلى تأويلات أخرى هي في نظره قد ابتعدت عن الصواب، ويق

ول    9،من ذلك وقوفه على تأويل حديث رسول االله        ه يق رآن وفي  عن حافظ الق
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ال   9روي عن النبي : ((  ه ق سيه لقي االله وهو         :ان م ن رآن ث م الق من تعلّ
 بن سلام مفسراً لهذا الحديث في آتابه غريب           قال أبو عبيدة القاسم    أجذم  

  : المقطوع اليد واستشهد بقول الملتمس : الحديث، الأجذم 
ذَما          بحَ أج رى فأص هُ أخ فّ ل فّ          بِكَ اطعِ آَ ل ق تَ إلا مث ا آن   وم

ر                          ذا الخب ه ه ي تأويل دة ف ا عبي ة أب ن قتيب سلم ب ال  . وقد خطّأَ عبد االله بن م وق
ال لأن   . ع اليد فإن هذا المعنى لايليق بهذا الموضوع       الأجذم وإن آان مقطو    ق

ا            دخل له د لام ذنوب وحسبها، والي اً لل العقوبات من االله تعالى لاتكون إلا وفق
الى        ه تع شهد بقول ا واست أْآُلُونَ   : في نسيان القرآن فكيف يعاقب فيه ذِينَ يَ  الَّ

ذِي يَتَ ومُ الَّ ا يَقُ ونَ إِلاَّ آَمَ ا لاَ يَقُومُ سِّالرِّبَ نْ الْمَ شَّيْطَانُ مِ هُ ال رةخَبَّطُ  ٢٧٥/البق

،وزعم أن تأويل الآية إن الربا إذا أآلوه ثقُل في بطونهم، وربا في أجوافهم،               
ا     . فجعل قيامه مثل قيام من يتخبطه الشيطان تعثّراً وتخبّلاً         ضا بم واستشهد أي

فاهه          :من قوله   9روي عن النبي     ا تُقرض ش م،  رأيت ليلة أُسريَ بي قوم
ت    ت، فقل ا قُرضت وفيّ ل   : وآلم ي جبرائي ال ل ؤلاء؟ فق ن ه ل م : ياجبرائي

ون       الا يفعل ون م م يقول فاههم لأنه رضُ ش ك تق اء أمت ؤلاء خطب ال .ه ق
ذماً لأن                والأجذم في الخبر إنما هو المجذوم وإنما جاز أن يسمّى المجذوم أج

ف الرجلين  وبيّنٌ اختلا . ٤٣٩))الجذام يقطع اعضاءه ويشد بها، والجذم القطع        
ر،                       ى اللفظ اللغوي لاغي ه معن رأ النص وفي ذهن د ق الأول ق في الاستنباط ف
ة                        ات الالهي ة هي ان العقوب دة فقهي ه قاع ة النص وفي ذهن ن قتيب بينما قرأ اب
ا                سيان وهو م د لأجل الن ة الي ذنب ،فلا يمكن معاقب ا لل ترتبط عدالتها بوفاقه

ي     إنما أ: (( يرفضه الشريف المرتضى اذ يقول   سلام ف ه الصلاة وال راد علي
قوله يحشر أجذم المبالغة في وصفه بالنقصان عن الكمال، وفقد ما آان عليه             

ه،   . بالقرآن من الزينة والجمال  شبيه وعجيب والتشبيه له بالأجذم من أحسن الت
ى                 لأن اليد من الاعضاء الشريفة التي لايتم آثير من التصرف ولايوصل إل

ال            آثير من المنافع الا بها     ه من الكم  ويمضي   ٤٤٠)) ففاقدها يفقد ما آان علي
ا  ة فحواه رة لغوي ن فك ق م ذي ينطل ه ال ضىبتوضيح رأي شريف المرت ال
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ة،             الالتفات إلى إشارات النص لأغراضه من خلال التعرف على أسرار اللغ
ه   ك بقول ضى ذل شريف المرت د ال ا و : (( ويؤآ ي آلامِه رب ملاحن ف و للع

ى الأغراض وتلوي ارات إل ى إش سرع إل ا و يت م يفهمه ى ل اني مت حات بالمع
دياً               سه متع الفطنة لها من تعاطى تفسير آلامهم وتأويل خطابهم آان ظالماً نف

ة، وهو             . ٤٤١))طوره   سيميائية للغ وهو قول يدل على إدراك بعض الأبعاد ال
ستويات الخطاب                ه لم ينطلق من أساس فكري مصدره علم الأصول وإدراآ

ال             الشرعي من خلال أحاديث    :  وصلته عن ائمته ، حكي عن الصادق  أنه ق
ائق ،               ((  آتاب االله على أربعة أشياء ، العبارة، و الإشارة، و اللطائف و الحق

فالعبارة للعوام، و الإشارة للخواص ، و اللطائف للأولياء،والحقائق  للأنبياء  
ستنبط    . ٤٤٢)) ة الم دد بمنزل ددة تتح ستويات متع شرعي م النص ال و إذن، ف
ة      الإ ا خاصة بالفئ ارة لأنه ي بالعب د عن شريف المرتضى ق ان ال ة ،وإذا آ لهي

ة   سدتها بيئ د ج ستويات الاخرى ق إن الم ا ف بهاتها أو تأويلاته دمت ش ي ق الت
ي                    ستفيدة ف ل رمزي م ه من تأوي أخرى هي بيئة التصوف من خلال ما قدمت

اطن                رآن ظاهر و ب  ،  هذا المجال مما ورد من أحاديث وروايات تؤآد أن للق
وهكذا نُظر إلى النص     . ٤٤٣وأن للقرآن سبعة أظهر، لكل ظهر سبعون بطناً         

م و                  ة المحك ا ثنائي ة وراءه من ثنائية جديدة هي ثنائية الظاهر و الباطن مخلف
ي             . المتشابه من دون أن تنقطع عنها        ات وحدها هي الت ذه الرواي ولم تكن ه

ل    استنفرت هذا النوع من الاستنباط بل وجدت روايات أخر         ى مارست التأوي
سلمي                 على هذا الأساس ،و من أقدم ما وصل إلينا في هذا المجال ما جمعه ال

سير      ( في   ذا                 )حقائق التف ي ه ل الإشاري و الرمزي ف د مورس التأوي ، و ق
رآن إشارات         : قال جعفر   (( الكتاب بصورة آبيرة     ي الق ة ف الحروف المقطع

ة و           ا          إلى الوحدانية و الفردانية ، و الديمومي تغناء عم سه بالإس ام الحق بنف قي
واه  ة  ٤٤٤))س ارات دلالي ة وإش وز إلهي الحروف رم ت . ؛ وإذن ف وإذا آان
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وض   ن الغم ا م ا فيه ل لم ذا التأوي يء له ا ته ة بطبيعته روف المقطع الح
ا              ل، و لكنه ى تأوي اج إل ا واضح ولا يحت ات أخرى ظاهره إن آي الظاهري ف

ال         ه تع ل قول سير ،ففي تأوي ذا التف ي ه نْ     :ى أوّلت ف رْوَةَ مِ صَّفَا وَالْمَ  إِنَّ ال
ات ،          (( ١٥٨/ البقرة شَعَائِرِ اللَّهِ    صفائها عن درن المخالف روح ل إن الصفا ال

يدها   ة س ام بخدم ي القي روة ف تعمالها الم نفس لاس روة ال صفا . و الم ال ال وق
ارف      روة الع روة م ة ، و الم فاء المعرف ل   .  ٤٤٥))ص ذا التأوي ان ه وإذا آ

لبعد اللغوي آأداة للرمز فإن تأويلات أخرى لا يساعد البعد اللغوي           يستعمل ا 
د        ة         9على تصّورها ؛فالبيت هو محم ة الكريم ة القرآني ي الآي ا   : ف وَإِذْ جَعَلْنَ

د     ٤٤٧ ،و الجبال النفس     ٤٤٦  ١٢٥البقرةالْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ   ، والنجم هوقلب محم
ا           ، وإذا آانت هذه التأويلات الرمزية ت       9٤٤٨ شابهة م ا و م عتمد على قياس م

ث  ن حي رت م وعية إذا نظ ة موض ست ذات قيم ا لي دة فإنه ون بعي د تك ق
ا  ا قلن المؤول آم ل الرمزي ب اط التأوي ي ارتب ا يعن ا مم صالها عن مؤوله انف

  .سابقاً 

ة من                  ل و امتلأت ممارستهم التأويلي ذا التأوي لقد شغف المتصوفة به
صغير ،          (( هذه التفسيرات، وآانوا يؤمنون أن       القرآن هو الوجود الجامع ال

شور        ي رق من سطورة ف ه الم ة لكلمات ة الموازي ات االله المرموق و آلم أو ه
رة ناتجة عن           ٤٤٩))الوجود   ، وهكذا نبعت تأويلاتهم من هذا التصور مع حي

دة       شبيه والوح ه والت ل التنزي ضات مث ين المتناق اغم ب اد التن ي ايج ز ف العج
ي       . والكثرة   ن عرب ر اب ول             ويعب ل فيق رة بنص طوي ذه الحي ذه  : ((عن ه وه

الحضرة وان آانت جامعة للحقائق آلها، فأخص ما يختص بها من الأحوال             
ه       ادة والتنزي و                . الحيرة والعب ه فه شبيه بخلق ه عن الت ه وهو رفعت ا التنزي فأم

ا      ا فيم ر به ر لننظ وة الفك ا ق ادة فاعطان ذلك العب ه، وآ رة في ى الحي ؤدي إل ي

                                                           
   ١٢٨:  م ن ) ٤ (
  ١٢٨ :التفسير الصوفي للقرآن ) ١ (
  . ١١١:ن .  م ) ٢ (
  ١١١:ن . م ) ٣ (
   . ٣٦١: يل و فلسفة التأ) ٤ (



ي           ٤٥٠))وبه  يعرفنا بأنفسنا     ، ويحاول ابن عربي ان يطرح تساؤلات آثيرة ف
ة                  ة الحقيقي ل عن المعرف شريعة والعق هذا النص تنبع آلها من إطار تجريد ال

در          (( الإثباتية   نا لانق ي نفوس فإن تعامينا وتقبلنا قوله إيمانا لأمر ضروري ف
وباي شي   ، على دفعه سمعناه ينسب إلى االله أموراً تقدح فيها الأدلة النظرية            

ر  ه الاخ سكنا قابل ا تم ي   . منه ى النظر العقل رده إل ه لن اء ب ا ج ا م ان تأوّلن ف
درك   و لاي ا وه ى وجودن الى عل وده تع ا وج ا وحملن دنا عقولن د  عب ون ق فنك

فصارت ، بالقياس فأدّانا تنزيهنا الهنا إلى الحيرة ؛ فان الطرق آلها تشوشت            
ي وال            ه ينتهي النظر العقل ي      . ٤٥١))شرعي  الحيرة مرآزاً إلي رة الت ذه الحي ه

يعبر عنها ابن عربي تعبر عن اللاثبات في الثبات وعن حالة متقلبة متنوعة            
رة     .  ة لحي يلة تأويلي ون وس سه ان يك سمح لنف ل لاي ي ان العق ب ف ولاري

ة    ست متقلب ة ولي ل اداة ثابت صوف فالعق م    . المت صوفية أداته د ال ذلك وج ول
ل وآانت ت        رة            التأويلية في مقابل العق ك الاداة هي القلب وأصبحت الحي (( ل

ة              ي الصور المختلف ة ف ده      … تقلب القلب مع تنوع الحقيق ارف وح وقلب الع
ه الخاصة       . هو القادر على إدراك هذا التنوع        أما العقل فإنه من حيث طبيعت

ه الخاصة    لال مقولات ن خ ضبط ويحصر م دد وي ي ٤٥٢))يح ة الت ، والحقيق
  . نحصر و لاتنضبط ولا تتقيد يبغيها العارف و المتصوف لا ت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
   ١٩٧ : ٤الفتوحات الملكية ) ٥ (
  ١٩٧ : ٤م ن ) ٦ (
   . ٣٦٥ فلسفة التأويل ) ١ (



  
  
  

  تأويل النص الشعري.. المبحث الثالث  
  

ي النص                       ه ف شرعي؛ فإن ي أحضان النص ال شأ  ف إذا آان التأويل قد ن
دماء؛                      د الق ان عن ا الجاحظ صفة البي ل لن الشعري لم يكن مرغوباً فيه، إذ ينق

، ومن الواضح إن    ٤٥٣))تأويل  بريئا من التعقيد ، غنياً عن ال      ((وهو أن يكون    
ذ       إلا . التأويل هنا يدل على الغموض وهو أمر لايُتقبل في أي نص بياني وقتئ

اهر الجرجاني               إن آلمة التأويل اتسع مدلولها بعد حين فأصبحت عند عبد الق
اوت    ع تف درة م ة والق اوت البلاغ د، إذ تتف درة الناق نص وق ة ال صل ببلاغ تت

ه         (( فالنص الشعري . عملية التأويل  منه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إلي
اج                       ا يحت ه م ي شيء ، ومن أوّل ف يس من الت ويعطي المقادة طوعاً حتى انه ل
ى               ي استخراجه إل اج ف ى تحت دق ويغمض حت ا ي إلى قدر من التأمل، ومنه م

رة    شير       . ٤٥٤))فضل رويّة، ولطف فك ذين النصين ي ي ه ل ف ان التأوي وإذا آ
ار      ا              إلى فكرة الغموض التي ت ي النص الأول حينم ا ف ة آم ر مقبول ةتكون غي
ا العصر          . آان الوضوح سمة العصر    ا نح وتارة ترتبط بالتأمل والتفكر حينم

نص     راءة ال ل ق ن التأوي د م ة تري ذه الدراس إن ه وض؛ ف د والغم و التعقي نح
ي              شعري ف واآتشاف معناه ولهذا التأويل مستويات متعددة ، وتأويل النص ال

  :   على ثلاثة مستويات هي التراث العربي توفر
  
  
  
  
  

                                                           
   .١٠٦ : ١البيان والتبيين) ١ (
   .٨٣: أسرار البلاغة ) ٢ (



  

  المستوى اللغوي .. أولاً 

ة   دأت العملي د ب ي فق راث العرب ي الت ل ف واب التأوي ن أوسع أب و م وه
ة   ل إن المرحل ة، ب ا هي نقدي ر مم رحية أآث شعري ش نص ال ي ال ة ف التأويلي
دوين            ى غريب الأشعار وت شعري اقتصرت عل ل النص  ال الأولى من تأوي

  .ةراوياته المختلف

ى البيت               ة ومعن اظ الغريب ام الألف الوقوف أم وقد اتسمت هذه المرحلة ب
شروح  شعري الم ل شرح  . ال دواوين ؛مث ي شروح ال ده ف ا نج ك م ل ذل ومث

وان                 وان المزرد، ودي ر ،ودي ديوان زهي الأصمعي لديوان العجاج ،وثعلب ل
دؤلي،         ود ال ى الأس ديوان أب سكري ل رح ال املي، وش اع الع ن الرق دي ب ع

ة        وغيره ا شروح لغوي ذه  . ا من الشروح الأخرى التي وصفت بأنه إلا إن ه
الشروح آانت تنضوي على مسألة في غاية الأهمية وهي إن الشارح يحاول            
اول   تنباطه  يح ان اس ذا ف شئ ، ول ى إرادة المن صل إل رحه أن ي ي ش اً ف دوم

ا      . دوماً الوقوف على قصد المؤلف     ر فيه شروح يكث ذه ال وهكذا سنرى أن ه
د   ( يم آلمة   تقد ارة لاشعورية من                ) يري شعري وهي إش ى شرح البيت ال عل

المستنبط تنبئ عن غايته ، ولذلك فان تأويل النص الشعري في هذه المرحلة             
لم يتعد المستوى اللفظي في آافة أنماطه ،ومن خلال هذا المستوى سيختلف             

  :المعنى من مستنبط لآخر ففي بيت زهير بن أبي سلمى 
  نا عُراة  عند رأسِ جوادِنا                   يزاولُنا عن نفسِهِ ونُزاولُه                    فبِت

ة    أويلات للفظ ة ت صادفنا ثلاث راة(ت ب  ) ع ول ثعل راة(( ؛يق ؤتزرون : ع م
ده ٤٥٥)) تجردوا للفرس من صعوبته د فعن و عبي ا أب راة (( ، أم ا : ع تعرون

بالعراء : وقال غيره عراة  . …عُرَواء من الزمع لأنه إذا أراد أن يصيد أرعد        
   .٤٥٦))وليس يحجبنا شئ 

                                                           
  .١٣٢: شرح ديوان زهير ) ١ (
  .١٣٢: م ن ) ٢ (



ولا ريب في أن البعد المعجمي هو الذي حدد المعنى وهو أدنى 
. مستويات التأويل ،إذ يختلف التأويل باختلاف الدلالة المعجمية للألفاظ 

وبقي التأويل اللغوي يأخذ مداه في جميع شروح الشعر ولكن بأنماط 
ن مستويات  تأويل النص الشعري بوصفه بنية ذلك أ. ومستويات مختلفة

لغوية تتكشف وتتجلى  بمظاهر منها ؛  المظهر اللفظي، والمظهر 
الترآيبي، وفي هذين المظهرين هناك مظاهر دلالية متعددة تتصل تارة 

بالأصوات، وتارة أخرى بالأساليب التي يحتويها النص، آما بينا ذلك في 
  .الفصل الثاني من هذه الدراسة

ات           ي بالآلي ذي يعن وي ال ل اللغ و التأوي ل ه ستويات التأوي أوّل م ف
يم     رات صرفية، وق ة،  ومتغي يم نحوي ردات، وق ن أصوات، ومف ة م اللغوي
ي أن       نص، ويعن ل ال تم تأوي ات ي ذه الآلي لال ه ن خ لوبية ، وم ة وأس بلاغي

ا         ستنبط الم ى الم ر إل هر، التأويل هنا يقيَّد بدائرة اللغة وهي دائرة واسعة تفتق
تنباط  فها أداة للاس ة بوص ة عالي ة لغوي ى ملك اهر .وإل د الق ق إن عب والح

و  اني ه ي(( الجرج نص الأدب ؤول لل د أو م ر ناق ه . أظه ي آتابي د شاع ف وق
از ( ل الأعج ة(و) دلائ نظم ) أسرار البلاغ يما مباحث ال ة لاس اذج تطبيقي نم

ى   ى المعن اعت    .…ومعن اني ش اهر الجرج د الق ات عب ن معالج ضلاً ع  وف
ي      ل الآمدي والمرزوق اد آخرين، مث د نق ه عن نهج ومعالجت ذا الم ات ه تطبيق

اقلاني د،  ٤٥٧))والب قط الزن ي س ضا ف شيع أي ا وي اني آم ر ج ، والقاضي الج
  .وزجر النابح، وشروح الشعر الأخرى

أينا قبل إن التأويل اللغوي في المظهر اللفظي يجري بأنماط عديدة منها ما يُرد إلى المعنى اللغوي للّفظ آما ر

قليل وهو تأويل لا يلتفت إلى السياق آثيراً ويقابله تأويل اللفظ مع الالتفات إلى  السياق ؛ من ذلك تأويل أبي 

  :في بيت المتنبي ) الناقة(العلاء للفظ 

                لاناقتي  تَقبلُ الرديفَ ولا          بالسّوط يومَ الرِّهانِ أجهَدُها

                                                           
  .٤٤ -٤٠:  التأويل في النقد العربي ) ١ (
  ٢٢: ١معجز احمد )  ٢ (



و العلاء  ول أب ة: (( يق ا ٤٥٨))النعل : أراد بالناق ل إلا لأنه ك التأوي ا ذل  ، وم
ى        . ٤٥٩تلائم السياق في الأبيات الآتية الأخرى      ل الآمدي لمعن ك تأوي ومثل ذل

  :في بيت أبى تمام ) سرت(لفظ 
            سَرَتْ تَستجيُر الدَّمع خوفَ نوى غَد     وعادَ قَتاداً عندها آلُّ مَرقَدِ

دمع تبكي          يريد أنها سهرت ف   ((  يقول ستجيرة بال كأنها قطّعتْ الليل بالسهر م
  .٤٦٠))ليلها أجمع ولم يُرد أنها سارت ليلاً فجعل سهرها سرى 

وإذا آان تأويل أبي العلاء لم يحتج إلى مجهود بدلالة الأبيات الأخرى فإن الآمدي قد أثبت في استنباطه هذا 

بضعف إلى هذا المعنى ولولاما يمتلكه الامدي من المعنى ملكة ذوقية إذ إن سياق الشطر الثاني للبيت يوحي 

  . موهبة فنية لما استطاع أن يصل إلى هذا المعنى

ويختلف التأويل اللفظي أيضا حينما توضع في البيت قيمة لفظية معينة آالمثل مثلاً إذ يؤثر تصوّر معنى هذا 

  :وآمثل على هذا الأمر بيت المزرد. المثل في تأويل البيت الشعري

    تبرأتُ من شَتمِ الرِّجالِ بتَوبة              إلى االله مني لا يُنادى وليدُها     
ك أن  .أي لا ينادى وليدها في الشدة وإنما هذا مثل  (( يقول المؤول    وأصل ذل

ا          ذا            .الغارة تكون فتذهل النساء عن أولاده ألناه عن ه ا ثعلب وس ال أخبرن ق
شر؛           أمر لا : قال ابن الأعرابي    : البيت فقال    ر وال ي الخي ال ف  ينادى وليده يق

سدوا                    ا أف صبيان عم ا لا ينهون ال م فيه في الخير من الخصب والسعة التي ه
ا                      ل هاهن ا قي شدة آم ي ال رهم ، ويكون ف رة خي ، ٤٦١))وأآلوا وشربوا من آث

ل        ف التأوي د يختل ل وق ي للمث ل اللفظ رتبط بالتأوي ى م صور المعن وإذن فت
ي             اللفظي لغموض لفظة ما في البي      ة ف شعري فيكون الظن هو المرجعي ت ال

  :في بيت تميم بن مقبل) مرانة(التأويل وهذا ما نلاحظه في تأويل لفظة 
  يادارَ سلمى خلاء لاأآلّفها             إلاّ المرانة حتى تعرفَ الدينا

                                                           
  .٢٢: ١ينظر م ن  ) .٣ (
  .٩٧: ١الموازنة )  ٤ (
  
   .٣٨٧:  ، وينظر إصلاح المنطق ٥٧: شرح ديوان المزرد) ١ (



: هي ناقته ، وقال آخر هي موضع دار صاحبته ، وقال آخر   (( فقال بعضهم 
   .٤٦٢))مرونة إنما أراد الدوام و ال

وقد يتأثر التأويل اللفظي بالمرتكزات العرفية أو العقائدية، فيكون تأويل اللفظ وفقاً لذلك ، قال أبو تمام في 

  : المدح 

            و الودُّ للقُربى ولكنْ عرفُهُ           للأبعَدِ الأوْطانِ دونَ الأقرَبِ  

في البيت بدلالته العرفية وليس بدلالته اللغوية؛ مما أدى )  العرف (فقرأ الآمدي البيت ووجد فيه خلّة ،حينما أوّل 
إلى قلب معنى البيت عند الآمدي لأن أبا تمام نقص   الممدوح مرتبة من الفضل، إذ منعه عرفُه ودَّه لذوي قرابته 

   .٤٦٣وجعله في الأبعدين

وغالباً ما يحدث هذا في الأبيات ويمكن أن تتعرض لفظة واحدة إلى قراءات متعددة فيختلف التأويل بحسبها 

  : التي تثير إشكالية عقائدية أو معيارية ، يقول المتنبي

  يَتَرَشَّفْنَ مِن فمي رَشَفات          هنّ فيه أحلى مِن التّوحيدِ

شاعر من        : (( يقول عبد القاهر الجرجاني حول هذا البيت         وأبعد ما يكون ال
ن يستعير للهزل و العبث من الجد،         التوفيق ، إذا دعته شهوة الإغراب إلى أ       

ى            . ٤٦٤))ويتغزل بهذا الجنس     م معن ا فه ( وبيّنٌ أن عبد القاهر الجرجاني إنم
ره      )  التوحيد   بمظهرها الديني الذي يرتبط بالشهادة التي تفرق المسلم من غي

صنعه             )لاإله إلا االله  (وهي آلمة    ل آخر ي ، إلا إن هذا التأويل يختلف عن تأوي
ه       أبو العلاء ال   د              ((معري إذ يقول في تأويل ذا التوحي ى من ه م أحل ي الف هن ف

ا لايخفى   ٤٦٥))أي عشق الواحد     رأ   .  ،  وهو تأويل فيه من التكلف م ا يق بينم
اً        ه المتنبي إلا نوع ابن جني البيت ويؤوله على أساس آخر فالتوحيد لم يرد ب

رف   ر يع واع التم ن أن ب  (( م بلح ب واع ال ن أن وع م و ن د وه ر التوحي لاد بتم
  .٤٦٦))الحجاز

                                                           
   . ٤١٧: الوساطة ) ٢ (
   .١٧٥ : ١الموازنة ) ٣ (

   . ٢٣٣أسرار البلاغة )  ١ (
  .٧١: ١معجز احمد ) ٢ (
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ولاريب في أن هذه التأويلات اللفظية اختلفت فيما بينها لأسباب أهمها محاولة أبى العلاء وابن جني في إبعاد 

أي تهمة عن المتنبي لما يمثله لهما من تراث فني سامق بينما ينظر عبد القاهر الجر جاني بنظرة دينية 

  . هذا ماحصل عند بعض الشعراء أولهم  أبو نواسو. لاترضى من استخدام الدين وسيلة للظرف الفني

لقد مارس الشارح أو الناقد التأويل اللغوي وفي ذهنه آليات عديدة للتأويل محاولاً جهد إمكانه إدراك مقاصد 

الشاعر، وقد يطرح المستنبط احتماليات عديدة ،وقد تتنامى هذه المعاني مع تنامي العملية الاستنباطية مولدة 

ومع ذلك فإن هناك من . ٤٦٧يلياً واسعاً وخاصة في الأشعار التي تشكل إشكالية عقائدية ومعيارية مجالاً تأو

الأبيات الشعرية التي تثير عند قارئ واحد عدة معان، وخاصة حينما يمتلك هذا القارئ ثقافة لغوية ومعرفية 

  : من ذلك قراءة أبي العلاء لبيت المتنبي. واسعة 

   لِحُسْن        ولكنْ خِفْنَ في الشَّعْرِ الضَّلالاوَضَفَّرْنَ الغدائرَ لا

ال ،ولكن            : (( يقول المعنى أنهن لا يضفرن شعورهن ليجتلبن الحسن والجم
ا   ا وفوره ا وآثافته ا ،لطوله ضعن فيه عورهن وي ي ش ضللن ف ن أن ي … خف

ان    : وقيل   ه وجه : أحدهما  : أراد أنهن خفن ضلال الناس في شعورهن ، وفي
 مظلمة من سواد شعورهن فيضل الناس عن الطريق حضراً          إن الدنيا تصير  

واد   وه س ب ضياء الوج م وجوههن ، فيغل ر له إذا ضفرنها  تظه فراً ، ف وس
ضلون    لا ي شعور ف ن     .ال ا به دين ، افتتان ن ال ضلون ع اس ي اني إن الن والث

ه                   ين في اد يتب ه لا يك وبحسن شعورهن، فإذا ضفرنها صار الأمر أهون ، لأن
  .٤٦٨)) ي غاية حسن الشَّعَرالجعودة التي ه

والحق أن هذه الممارسة التأويلية وإن بدت أوسع من التأويلات السابقة فإنها آهي لم تنظر إلى النص من حيث 

شرعية التحليل عند (( وظيفته وطبيعته بل بقيت بعيدة عن قيمة التجربة الأدبية مما أفقدها شرعيتها ذلك أن 

وهو المعيار النقدي المنهجي الذي يستطيع أن يبرز قيمة … لحكم الجمالي الناقد الأدبي تعتمد على شرعية ا

  . ٤٦٩))التجربة الأدبية ويجسد أهميتها في الواقع الأدبي 

  المستوى الأدبي .. ثانياً 
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ل بصوره              إذا آان التراث العربي قد امتلأ بالمستوى الأول من التأوي
ي و ى المستوى الأدب ل عل ارس التأوي ه م ة فإن ادر، المختلف ى نحو ن لكن عل

ل اد قلائ ن نق ي   . وم ي الت ة ه وهبتهم النقدي شعر، وم ى ال رتهم إل ت نظ وآان
ستوى  ذا الم ى ه م إل اني . دفعت به اهر الجر ج د الق ول عب شعر (( يق إن ال

ل   ن التعلي ه م اح إلي ا ترت ى م النفس إل ذهاب ب ل ،وال ه التخيي ي في ، ٤٧٠))يكف
و الت   و نح اهر ينح د الق ن عب تجعل م رة س ي نظ ي بعض  وه ي ف ل الأدب أوي

  :استنباطاته ففي تأويله للبيت الآتي
      الشيبُ آُرهٌ وَآُرْهٌ أنْ يُفارقَني        أعْجِبْ بَشيء على البَغضاءِ مَوْدودُ 

ل حسن    ذا التخيي ر ه ل، وآيف يثي ر التخيي اني أث ر ج اهر الج د الق ين عب يب
ة  إنك إذا رجعت إلى التحقيق آانت الكرا      (( التعليل فيقول    هة والبغضاء لاحق

الحق      يس ب ه ول ل في ودوداً فتخي راداً وم ه م ا آون ة، فأم ى الحقيق شيب عل لل
أن                ة ب ادة جاري ا آانت الع ه لمّ اء ، إلا إن اة والبق والصدق ، بل  المودود الحي
زوال رؤية الانسان للشيب زواله عن الدنيا وخروجه منها، وآان فيه العيش           

ا لا يبقى له حتى يبقى الشيب آأنها محبة   محبباً إلى النفوس صارت محبته لم     
شيب   ضية  .٤٧١))  لل أثيرات ق ه بعض ت د ظهرت في نص ق ذا ال ان ه وإذا آ

صاً                   اك ن إن هن الصدق والكذب مما قلل من قيمة التأويل الأدبي لهذا البيت  ف
اهر الجرجاني                      د الق درة عب ه ق ى في ددة تتجل راءات متع د تعرّض لق شعرياً ق

  :  جني؛  قال الشاعر الأدبية ،ومن قبله ابن
  ولمّا قَضَيْنا مِن مِنى آُلَّ حاجـــــــة               ومسَّح بالأرآانِ مَنْ هو ماســـحُ

  وشُدَّتْ على حُدْبِ المَهارى رحالُنا            ولا يَنظرُ الغادي الذي هو رائحُ

   المَطيِّ الأباطــحُتجاذبْنا بأطرافِ الأحاديثِ بيننـــــا               وسالتْ بأعناقِ

ا                 رة في معناه ا لا ثم اظ إلا إنه ده وإن آانت حسنة الألف ات عن يمر ابن قتيبة على هذه الأبيات فيضعها شاهداً لمعياره النقدي الذي يفصل بين اللفظ والمعنى فهذه الأبي
ع،     … آقول القائل   وهذا من الشعر الحسن الذي يحلو لفظه وتقل فوائده          (( ، ويمر الباقلاني عليها فيقول      ٤٧٢ اني والمواق وة المج هذه ألفاظ بديعة المطالع والمقاطع، حل

در                       ٤٧٣)) قليلة المعاني  والفوائد      زل من ق ى من ين ن جني عل اً إذ يعترض اب ك تمام ، بينما يمر عليها ابن جني، وعبد القاهر الجرجاني، وابن الأثير فيرون عكس ذل
اهر الج     ٤٧٤معنى هذه الابيات     ول في                   ، ويضع عبد الق ذا الق دع فيضع ه اك المب ذل وهن اك المبت ان، فهن اس البي ين أجن اوت ب ه  عن التف د حديث ات عن ذه الأبي اني ه رج

سنا      : ((  ، ويجمع لنا ابن الاثير هذه الاراء آلها ويصوب الرأي الثاني فيقول ٤٧٥صفوف الخاصي النادر  وه ول د حسنوه وزخرف ا ق فإذا قيل إنّا نرى من ألفاظ العرب م
ه              ) …(ولما قضينا   : حته مع ذلك معنى شريفاً، فما جاء منه قول بعضهم           نرى ت  دانياً ل يس م ك ل اه ومع ذل ه ومعن دبيج أجزائ ألا ترى إلى حسن هذا اللفظ وصقالته وت
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ذ  … ولا مقارباً فإنه إنما هو لمّا فرغنا من الحج رآبنا الطريق راجعين وتحدثنا على ظهور الابل       ول ه م        فالجواب عن ذلك أنّا نق شبث من ل ى الت د سبق إل ا الموضع ق
   . ٤٧٦)) ينعم النظر فيه ولا رأى ما رآه القوم وانما ذلك لجفاء طبع الناظر، وعدم معرفته 

ي من             وابن الأثير في هذا النص يشير إلى أهمية الملكة المطبوعة الت
خلالها يمكن تذوق الأبيات الشعرية والنص الشعري والتي لم يمتلكها هؤلاء           

ن          القوم ب  ا اب ل رأيهم ذي ينق اهر الجرجاني ال د الق ي وعب ن جن ينما امتلكها اب
ات               ذه الأبي ل ه ول عن تأوي شاعر       : ((الأثير في آتابه فيق ذا ال ول ه ي ق إن ف

ستفيد            ) آل حاجة ( الا ي مما يستفيد منه أهل النسيب والرقة والأهواء والمقة م
رى إن                  نهم ألا ت يس م ه من ل ى حوائج   (غيرهم ، ولا يشارآهم في ياء  ) من أش

ك               ر ذل ى غي آثيرة؛ فمنها التلاقي، ومنها التشاآي، ومنها التخلي للاجتماع إل
مما هو تال له ومعقود الكون به، فكأن الشاعر صانع عن هذا الموضع الذي              

ومسح بالأرآان من هو      (أومأ له وعقد غرضه عليه في قوله في آخر البيت           
ضيناها و          ) ما سح  ي ق ا الت ذا          أي إنما آانت حوائجن ا من ه ي بلغناه ا الت آرابن

ة من االله مجراه                  النحو الذي مسح الأرآان وما هو لاحق به، وجار في القرب
ريض         ن التع ت م ه أول البي ا يحتمل ى م ذآور إل در الم ذا الق د ه م نتع أي ل

  . ٤٧٧))الجاري مجرى التصريح 

إن ابن الأثير وهو ينقل ما جاء على لسان ابن جني والجرجاني فإنما             
ا مع              يعبر عن    ر، ولكن ن الاثي موقفه فلذلك سترى ان هذا النقل يتطور عند اب

م         ي ث ن جن ذلك نؤآد ان التأويل الأدبي لهذا البيت إنما جاء أولا على لسان اب
ي               تطور عند عبد القاهر الجرجاني بينما تبنى ابن الأثير تأويلهما مع زيادة ف

اظ                 اني أفضل من الألف ق من أن المع ول    دعم موقفه الذي  ينطل ا  : ((  يق وأم
ه ووضع من                … البيت الثالث فإن فيه      ه وبمن عجب من ما نذآره لتعجب ب

ا                … معناه   د بأطرافه د يري فان في ذلك وحياً خفياً ورمزاً حلواً ألا ترى انه ق
ويح     ريض والتل ن التع صبابة م ه ذوو ال ون، ويتفاوض اه المحب ا يتعاط م

ى وأطيب وأغزل             ك أحل وأنسب من أن يكون       والايماء دون التصريح، وذل
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راً     ى               . آشفاً ومصارحة وجه ين أعل ذين البيت ى ه ذلك فمعن ان الأمر آ وإن آ
  .٤٧٨))عندهم وأشد تقدماً في نفوسهم من لفظهما وإن عذب ولذّ 

ي   صويري والأدب اني الت ل الجرج اً تأوي ر عارض ن الأثي ويمضي اب
ول  شعري فيق نص ال ائرون عل: (( لل م س دثوا وه ا تح وم لم ؤلاء الق ى إن ه

ذلك           ديهم وآ المطايا شغلتهم لذة الحديث عن إمساك الأزمة فاسترخت عن أي
ذلك                       ان الأمر آ ا آ ور، ولم ي أمر من الأم شهوة ف ه ال شره وتغلب شأن من ي
ا      شبهت أعناقه سير ف ي ال ا ف رعت المطاي دي أس ن الأي ة ع وارتخت الأزم
سن         ريم ح ع آ ذا موض رعته وه ي س ه الارض ف ى وج سير عل رور ال بم

  . ٤٧٩))ى حسنه لامزيد عل

ضية    ق ق اري إذ أراد أن يطب ف معي ن موق ة ع ن قتيب د صدر اب ( لق
ة             ) اللفظ والمعنى    ه الفقهي ان معرفت على النص الشعري، ومن جهة اخرى ف

ة                  ة عقلي ة معرفي شعري وظيف قد اثرت في هذه القراءة لأنه يريد من النص ال
شعر     ه ال ه    . ، وهو أمر لايمكن أن يؤدي سه يصدر عن اقلاني والموقف نف الب

شعري بطرق                    ان ال رآن من خلال هز البي الذي آان بصدد إثبات إعجاز الق
ا من                  يس وغيره صيدة امرئ الق ات ولق متعددة ظهرت في قراءته لهذه الأبي
ر                 ي ومرجعي غي الأشعار التي قام بقراءاتها وفي ذهنه موقف أخلاقي ودين

ى العكس م       . موضوعي، ولاملتفت لوظيفة النص الشعري       ان عل ك   وآ ن ذل
د       ة، وق ة الجميل ابن جني الذي قرأ الأبيات وفي ذهنه إثبات خصائص العربي
ي خفيت        اني الت مكنته أدواته المعرفية وذوقه المرهف من أن يفتش عن المع

ات من             . عن ابن قتيبة وعن الباقلاني       ذه الأبي اهر الجرجاني ه د الق وقرأ عب
شعري فاس               ة النص ال ة وطبيع ه لوظيف تطاع ان يلتفت    طريق اخر وهو وعي

ادة          ي وزي ن جن ه اب ا   . إلى ما التفت إلي ي   (( فاستطاعا أن يُثبت اج الادب ان النت
   .٤٨٠))له حياة خاصة به يعشها آل فرد في قراءته ذلك النص … 
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  المستوى الرمزي .. ثالثاً 

ل    ن قب شرعي م نص ال ى صعيد ال زي عل ل الرم ورس التأوي ا م مثلم
ات،        فئات معينة أضحت اللغة عندها رمو      العوالم والمقام ز روحية مرتبطة ب

ه                ي قراءت فإنه مورس على صعيد النص الشعري سواء في إنتاج النص أو ف
  :وتأويله ، فالصوفي حينما يقرأ بيتي أبي تمام 

آمْ منزل في الأرض يألفُه الفتـــــى       وحنينُــــه أبـــــداً لأول 
  منزلِ

      ما الحبُّ إلا للحبيبِ الأولِنَقِّلْ فؤادَك حيثُ شئتَ مع الهوى    
يقرؤه على الأسس التي بني عليها التصوف ، يقول ابن عربي في شرح هذا         

شبه                 :(( البيت     م يُ ذي ل صفا ال ان ال أول منزل حضرة الميثاق الأول حيث آ
ا                 ى أوّليّته ارفين إل ة ،تحن نفوس الع آدر ، فلما انتقلوا في الأطوار الوجودي

ا ا  ا ، ومكانته ى   العلي درتها المنته ى وس ن   . ٤٨١))لزلف ع م راءة تنب ذه الق فه
ه                  ر عن سماع خاص يعب رتبط ب ذوق ي تذوقهم الروحي للنص الشعري وهو ت

ـ  رة ب ي م ن عرب ماعنا (( اب ـ ٤٨٢))س رة ب ارف ((، وم سماع الروحي للع ال
ـ  ٤٨٣)) رة ب ل االله  (( ، وم ماع أه ذوق   ٤٨٤))س ن ت ع م ماعات تنب ا س ، وآله

ذ       زة له ق مع نصوص محددة             صوفي ، والصفة الممي ا تنطل سماعات إنه ه ال
ل الرمزي                  اً خصباً للتأوي ان مرتع د آ فمن  (( تتحدث عن الحب والهوى، فق

  :          سماع أهل االله على قول ابن الدمينة 
  أما والراقصاتِ بذاتِ عِــــــرْق           ومَنْ صلّى بنعمان الأراكِ

  أضمرتُ حبّاً من سواكِلقد أضمرتُ حبَّك في فؤادي           وما 
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ا          سماعهم في الراقصات، التي هي الإبل، هم العارفون ، وذات عرق انبعاثه
ن أصل صحيح  نعم  . م ب الوصال ليت ن طل ان الأراك؛ م ن صلى بنعم وم

   .٤٨٥)) بالرؤية ، والبيت الثاني على أصله فإنه متوجه 

ذي يتحدث عن الهوى                   شعري ال ي النص ال فالصوفي لا يلقى عنتاً ف
ية وهي العشق و ضيته الأساس ى المحوري يتصل بق ي المعن ه ف الحب، لأن

ا الحقيقي               ى محله روح إل ذا  . الإلهي، واتحاد الصوفي بالوجود، وشوق ال ول
  :فإن الصوفي حينما يسمع الشاعر يقول في النسيب 

  وما سرّني أنّي أطيق  تصبّرا         ولا أنني أمسيتُ خلواً من الحبِّ 
  الله عنكِ تسليّا         فلســتُ حقيقاً بالإجابةِ من ربِّــي إذا ما سألتُ ا

ول       ي فيق ى روح ى معن ل إل ه ينتق ك   ((  فان ي ذل سامع ف نفس  : ال ول ال تق
الى               ه تع : (( الانسانية اللطيفة الربانية الموجودة عن الروح الالهي ، من قول

 الضيق  لهذا الروح لمّا طال حبسها في هذا الهيكل)) ونفخت فيه من روحي     
صافية الإضاء، حيث                    ك المسارح الواسعة الفضاء ، ال ، عن السراح في تل
ا       ى ، م ر الاجل ى ، والنظ ة الزلف ى بالمكان ة العل ى ، والملائك روح الاعل ال
ه ،   م ب ق الهم ن تعل و م ي خل صبرا عن اللحوق ، ولا انن ق ت سرني ان اطي

ي ، و                 ي وهو أصلي وآل ك من ا تحيلت   والاشتياق اليه ، وآيف لايكون ذل لم
ة                   الم الترآيب الاسفل ، أردت إقام ي ع الاغراض منه عني بطول الحبس ف
ي                 الحجة على آل خاطر يحرضني عن العدول عن هذه الحجة ، وعلمت ان
سدفة          ذه ال ن ه تخلص م ه ، وال زول علي ه ، والن وع الي ن الرج ي م د ل لاب

دوام                   ى ال ساد عل الم الف ي ع ة ف .  محال    الترابية واقع على آل حال ، والاقام
ي             د تحققت ف ة ، وق سألت االله في السلوان عن هذا التعلق ، بالتضرع والاناب

رع عن أصله        . ذلك عدم الاجابة     سلو ف فأرضيت الفريقين ،هيهات وآيف ي
  . ٤٨٦)) ؟ ولولاه ما غذاه الماء ، ولا امتدت اليه الافياء 

  : ومثل ذلك سماعهم في قول الشاعر 
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ـي    ومي بذُلِّــــ ي ق وى      يُعيّرن ي اله ل ف ن ذَلي مْ م ـوى      وآَ ي الهـــ ف
  يَكْسِـــــبُ العِزّا

ر من ذوي الهوى                  تُ الكِبَ إني رأي ة      ف إذا آنتَ تَهوى فاجعل الذُّلَّ جنّ
  عَجْزا

ه بالمجانس              : السماع في ذلك    (( فـ   ان تعلق نفس ، وآ ه ال لما آان الهوى محل
ا      :  ، فقال لهم     لها ، عيّرهُ  أهل الحجاب بذلته لمجانسه وشكله         يس الامر آم ل

ه                    ا قول ان بالمناسب ، فالمناسب هن ق ، وان آ إن التعل ق آدم   : تزعمون ف خل
شروع ،       صور م ي ال ي ف يء ، والتجل ه ش يس آمثل ورته ، ول ى ص عل
ه               والمناسبة في صور التجلي، وهو روحها ، ومحبتها ، تُنتج محبتَه ، ومحبتُّ

أي عز ؟            تورث آونه المحبة من حيث هو حبيب له س          صراً ، ف ه ، وب ميعاً ل
: وأي قوة ؟ وأي عظم ، يقاوم عز من هو مع الحق بهذه  المثابة ، فهو قوله                   

ذم        ) وآم من ذليل في الهوى يكسب العزا      ( وذل الهوى جنة لهذا العز يتعلق ال
رى   : به دونه، يقول     وإذا رأيت من يتكبر في هواه ، فذلك لعدم مواصلة ، في

ارفين             أن ذلك من آبر نفسه،      وهذا في جناب الحق غير لائق وفي سماع الع
 ((٤٨٧.  

يم        ه ولا يق ه ورؤيت شعري بمنهج نص ال ع ال ل م صوفي يتعام إن ال
للقائل وزناً فقد انتفت قصدية الشاعر عندهم ، وأصبحت متصلة بما يفهمونه        

شاعر،                      اً من مقصد ال د تمام م بعي نص، وهو فه ى    (( هم  من ال ذا المعن وبه
ا،             يقرّب التأويل م   ه وبينه ا آان شيئاً غريباً عن الذات المؤولة، أو يساوي بين

ل يحوّل                أو يجعله معاصراً لها ومماثلاً، وهذا آله يعني في الحقيقة ان التأوي
ديها                 ك ل ذات ومتمل . ٤٨٨)) ذلك الشيء الغريب المتباعد إلى شيء خاص بال

رتبط  بنظريتهم حول الحروف                    ان من المفروض أن ي سماع آ  ولكن هذا ال
ذه الحروف بعضها مع                      اني ه ع مع أويلي للنص من تجمي ى الت فيُستلّ المعن
ة                   ين النظري عاً ب اً شاس رى بون بعض لا من السماع الذوقي الخاص، إلا إننا ن

                                                           
   . ٤٦٦: ٢ محاضرة الأبرار) ١ (
   .٤٨ : ١٠مج  / ٢٧دبي ضمن مجلة آتابات معاصرة عدد لأويل اأعلم الت) ٢ (



سماع              ي ال ل ف إلا أن يكون    . الصوفية حول الحروف وبين التطبيق الذي تمثّ
  . ل إليه الأمر محصوراً في هذه الفئة وهو ما لا يمكن  للباحث أن يص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  

  الخاتمة
           

يتلاءم وما ) للنص (لقد أخذت هذه الدراسة على عاتقها إنشاء مفهوم مناسب 
منظومة آلامية آيديوجمالية مكتفية بذاتها ومكتملة (( تريده هذه الدراسة، فالنص هنا 

واستقلالها، وتكتسب بقاءها من انفتاحها على في دلالتها تكتسب وجودها من تميزها 
وقد وجدنا أن البيئة الفكرية عند العرب )) حرآة الوعي لتكوّن مع مثيلاتها خطاباً 

تتميز عن باقي البيئات الفكرية باحتوائها على خطاب شرعي يتوفر على مصداقية 
موجهاً وقد قاد هذا الخطاب الشرعي مسيرة الأمة . لانجدها في أي بيئة أخرى 

مسارها في العملية الاستنباطية جميعها، ولكن هذا الخطاب الشرعي آان يسير جنباً 
إلى جنب خطاب آخر موجود في هذه البيئة العربية وهو الخطاب الشعري الذي تميّز 
بجلالته وانطواء التراث الفكري العربي عليه ، فليس خافياً ما يمثله التراث الشعري 

، ومن جهة أخرى فإن هذا الخطاب الشعري قد أعطى للخطاب في بنية الفكر العربي
الشرعي إعجازيته الحقيقية لما موجود من قيمة آيديوجمالية في الخطابين وذلك من 

وقد . خلال المقارنة بينهما ومن ثم تفوّق الخطاب الشرعي بمميزاته الآيديوجمالية
لها تنضوي على سمة تعرض الخطابان إلى قراءات متعددة، وبطرق مختلفة لكنها آ

أساسية؛ وهي اعتبار النص الشعري وظيفة خدمية للنص الشرعي ، ومن هذه النظرة 
وهو أمر ليس . نُقد الخطاب الشعري وبقي الخطاب الشرعي يضمن قدسيّته دوماً

بالخطأ ولكن الخلل في هذه النظرة إن النص الشعري بدا في آل مواقفه خدمياً سوى 
  . لتشكل ظاهرة في بيئات الاستنباط عند العرب نظرات وقفزات ما آانت 

لال     ن خ ل م ة للتأوي ة ثابت اد معياري ت إيج د حاول ة والأدب ق ات اللغ ت بيئ وإذا آان

م       ل ل ذا التأوي إن ه ة ف ة نقدي ن ملك ستنبط م ه الم ة ومايمتلك و والبلاغ ة والنح ة اللغ منظوم

شرعي أو النص            ات    يستطع أن يقرب من القيمة الجمالية سواء للنص ال شعري سوى وقف  ال

ا         . متناثرة قلنا إنها لم تشكل ظاهرة استنباطية         وآان من المفروض بالبيئة النقدية أن تشق له

شاطاتها   ل ن ي آ ر، وحاولت ف ا عكست الأم ة إلا إنه ات المعياري ذه الإمكاني ق ه اً وف طريق

ا           . إيجاد معيارية مضافة في النقد       اهر الجرج د الق ني والآمدي   ومع ذلك لابد أن نؤآد إن عب

ا                        ا، وم شؤوا فيه ي ن ة الت داً يتناسب والمرحل دياً جي اً نق داً تأويلي والمرزوقي آانوا يمثلون بع

ك        م مع ذل آان ذلك ليكون لولا أن هؤلاء التفتوا إلى وظيفة النص الشعري التخييلية، إلا إنه

  .لم يتخلوا عن سمة التفكير العامة في وضع الشعر في إطار خدمي للنص الشرعي 

أما البيئات التشريعية والعقائدية فقد وضعت لها مهمة المحافظة على الدين والعقيدة، 

ا                        ا إلا إنه راءات وتنوعه دد الق رغم من تع ى ال عاً، وعل ة واس ساهمة التأويلي وآان مجال الم



تشترك  في سمة أساسية هي أن هذه القراءات آانت غالباً ذات مرجعيات ذاتية أو على أقل                  

دة ع دير بعي راءة الموضوعية تق اً . ن الق ا واعي سماً منه ان ق ات وإن آ ذه البيئ والحق إن ه

بالبعد الذاتي في استنباطه إلا إن الظاهرة العامة للاستنباط الشرعي آانت تحاول جاهدة في              

ذه   ة من ه ل استطاعت فئ شرعي ب نص ال ن ال ى م تنباط المعن ي اس ون موضوعية ف أن تك

ى تنباط المعن ه اس ات أن توجّ ة البيئ ة القانوني تخراج القيم ة لاس ة متحرآ د معياري ي قواع  ف

ة المتطورة في         . للنص الشرعي  ة القانوني ون العقلي وهذه الفئة تمثلت بالأصوليين الذين يمثل

شرعي؛                   .الاستنباط   م ال تنباط الحك ة لاس ة الأصوليين وضع القواعد الكفيل واذا آانت وظيف

اً         فإنها أي قواعد الاصوليين التي اعتبرناها ت       اً معياري وازي الهرمونيوطيقا قد أضحت قانون

  .لتأويل النص الشرعي في آافة جوانبه 

ة   ي العملي صوفية دوراً آخر ف ة ال سفية والبيئ ة الفل د مارست البيئ وق
الاستنباطية إلا إنه آان ضئيلاً ونادراً لأسباب تتعلق بطبيعة هاتين البيئتين ؛            

ا آانت           فالبيئة الفلسفية ذات وظيفة تنظيرية لا      ادراً بينم ق إلا ن تمارس التطبي
م تظهر          سها ول ى نف البيئة الصوفية تمارس الاستنباط روحياً مع انطوائها عل

  .هذا الاستنباط إلا نادراً 
م تنظر                ة فل إن السمة الرئيسة للاستنباط في هذه البيئات هي التجزيئي
 إلىالنص الشرعي والشعري من خلال سياقه الخطابي الموضوعي إذ بقي            

ي     ي ف داها ، وبق ة ولايتع ى الآي صراً عل شرعي مقت اب ال ي الخط ل ف التأوي
  الخطاب الشعري مقتصراً على البيت والبيتين والمقطوعة ولايتعداها

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  قائمة المصادر والمراجع 
  .القرآن الكريم : خير ما يبتدأ به 

  )أ(
روت ،        ـ الاتجاهات الفلسفية في النقد الأدبي ، سعيد عدنان ، دار ا            د العربي ، بي لرائ

   .١٩٨٧ ، ١ط
   .١٩٨٢ـ الاتجاه العقلي في التفسير ، نصر حامد ، دار التنوير ، بيروت ، 
   .١٩٥١ ، ٣ـ الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ، مطبعة الحلبي ، مصر ، ط

  .هـ ١٣٨٥ـ الاحتجاج ، أبو منصور الطبرسي ، مؤسسة النعمان ، 
   . ١٩٧٩عثمان أمين ، القاهرة ، .ر الفارابي ، تحقيق دـ إحصاء العلوم ، أبو نص

  .ـ الإحكام في أصول الأحكام ، ابن حزم الظاهري ، مطبعة العاصمة ، القاهرة 
   .١٩٣٧ـ إرشاد الفحول ، محمد بن علي الشوآاني ، مطبعة الحلبي ، القاهرة ، 

ب ا       صحيح مح ينا ، ت ن س سين اب ي الح و عل روف ، أب دوث الح باب ح دين  ـ أس ل
  . هـ ١٣٣٢الخطيب ، القاهرة ، 

اهرة ، ط                  ابي الحلبي ، الق  ٢ـ أسباب النزول ، أبو الحسن النيسابوري ، مصطفى الب
 ،١٩٦٨.   

   .١٩٦١ـ أسباب النزول ، جلال الدين السيوطي ، مطبعة الحلبي ، مصر ، 
اهرة           ود شاآر ، الق د محم اهر الجرجاني ، تحقيق محم د الق ، ـ أسرار البلاغة ، عب

١٩٩١ .   
   . ١٩٦٤ـ الإسلام والشعر ، يحيى الجبوري ، منشورات مكتبة النهضة ، بغداد ، 

   . ١٩٥٨ـ الإشارات و التنبيهات ، ابن سينا ، دار المعارف ،  بيروت ، 
ود              د االله محم ل بن سليمان ، تحقيق عب ـ الأشباه و النظائر في القرآن الكريم ، مقات

   . ١٩٧٥ة للكتاب ، القاهرة ، شحاتة ، الهيئة المصرية العام
افي العربي       . ـ إشكاليات القراءة وآليات التأويل ، د       ز الثق نصر حامد أبو زيد ، المرآ

   .١٩٩٢ ، ٢، بيروت ، ط
  .ـ أصول الأحكام ، علي بن محمد الآمدي ، مؤسسة الحلبي ، القاهرة 

روت ، ط     ـ الأصول العامة للفقه  المقارن ، محمد تقي الحكيم ، دار الأندلس              ،  ١ ، بي
١٩٦٣ .   

  ـ أصول الكافي ، أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني ، دار الكتب الإسلامية ،  
ام حسين ،  دار       .دراسة ايستمولوجية للفكر اللغوي عند العرب ،  د         ... ـ الأصول    تم

   .  ١٩٨٨الشؤون الثقافية ،  بغداد ، 
  .ة ، بيروتـ إصلاح المنطق ، ابن السكيت ، دار النهضة الحديث

د صقر دار                       سيد أحم اقلاني ،تحقيق ال د بن الطيب الب وبكر محم رآن ،أب ـ إعجاز الق
   .١٩٦٣المعارف ، مصر ، 



اهرة          ٢ ،ج   ١ـ أمالي الشريف المرتضى، ج        ، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، الق
،١٩٥٤ .   

     هـ١٤١٥ ١ـ الانتصار، الشريف المرتضى ، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي ط
ة           ارك  ، مطبع ازن مب و القاسم الزجاجي ، تحقيق م ل النحو ، أب ـ الإيضاح في عل

   . ١٩٥٩المدني
  )ب ( 

د الأصوليين ، د   وي عن شر  . ـ البحث النح يد للن دين ، دار الرش ال ال صطفى جم م
   . ١٩٨٠بغداد ، 

سبحان، مؤسسة         ٤ ، ج    ٣ ، ج    ٢ ، ج    ١ـ بحوث في الملل النحل ج        ر ال أليف جعف  ت
   .  ١٩٨٤ ، ٦ر الاسلامي ، طهران ، ط النش

 ١صلاح فضل ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ط  .ـ بلاغة الخطاب وعلم النص ، د  
 ،١٩٩٢ .  

داد ،          ة بغ شؤون الثقافي زي ، دار ال سين حم دآتور ح دي ، ال اب النق ة الخط ـ بني
١٩٩٠    

ي ، د  ل العرب ة العق ز دراسات ال. ـ بني ابري ، مرآ د الج د عاب ة ، محم دة العربي وح
   .١٩٩٨٧ ، ٢بيروت ، ط 

ـ البيان والتبيين ، الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن بحر ، تحقيق عبد السلام هرون ،                 
   .    ١٩٦١القاهرة ، 

  )ت ( 
اهرة      صرية الق ضة الم ة النه ة ، مكتب قر خفاج د ص اني ، محم اريخ الأدب اليون ـ ت

١٩٥٦ .   
اهرة            ـ تاريخ الأسلام السياسي ، حسن إبراهي       ة النهضة المصرية الق م حسن ، مكتب

  . ١٩٦٤ ، ٧ط 
   ١٩٣١ـ تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي ، مطبعة السعادة ، القاهرة 

اني ، د               رن الث ة الق ة حتى نهاي رحمن   . ـ تاريخ التصوف الإسلامي من البداي د ال عب
   .١٩٧٨ ٢بدوي ، وآالة المطبوعات ، الكويت ط 

د   ي عن د الأدب اريخ النق روت ط   ـ ت ة ، بي اس ، دار الثقاف سان عب رب  ، إح  ، ٢ الع
١٩٧٨    

د   ه أحم ع الهجري  ، ط رن الراب ى الق اهلي إل ي من العصر الج د الأدب اريخ النق ـ ت
   . ١٩٣٧إبراهيم ، دار الحكمة ، بيروت ، 

ع و الخامس للهجرة ، مشحن حردان                    ـ التأويل في النقد العربي خلال القرنين الراب
   . ١٩٩٩لة دآتوراه ، جامعة بغداد ، الدليمي ، رسا

ـ تأويل مشكل القرآن ، أبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة ، شرحه و نشره السيد 
   . ١٩٧٣ ، ٢أحمد صقر ، دار التراث ، القاهرة ، ط 

الة        ار، رس رحان جب ي ، س از القرآن ات الإعج ي دراس نص ف راءة ال ل و ق ـ التأوي
   . ١٩٩٩دآتوراه ، جامعة بغداد ، 



لأدب ، د         الي ل دي والجم راق ،      . ـ التحليل النق ة ، الع اق عربي اد غزوان ، دار آف عن
١٩٨٥ .   

   . ١٩٦٦ـ ترجمان الأشواق ، محي الدين ابن عربي ، دار صادر ، بيروت 
    ١٩٩٨عبد االله الغزامي ، المرآز الثقافي العربي ، . ـ تشريح النص ، د

     ١٩٨٠ ، ٢موسى ، مكتبة وهبة ، ط ـ التصوير البياني، محمد محمد أبو 
سيد          روف بال اني المع ي الجرج ن عل د ب ن محم ي ب سن عل و الح ات ، أب ـ التعريف

    ١٩٨٦الشريف ، تقديم أحمد مطلوب ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 
روت                ـ التفسير الصوفي للقرآن عند الصادق ، الدآتور علي زيعور ، دار الأندلس بي

   . ١٩٧٩ ، ١، ط 
سلمي ، تعليق هاشم المحلاتي                         د بن مسعود ال و النضر محم سير العياشي ، أب ـ تف

  المطبعة العلمية ـ قم ـ  
أليف  ة ، ت ر و اللغ ة . ل : ـ التفكي سكي ، ترجم صور : س فيجو ت ور طلعت من دآت
    ١٩٧٦ ، ١مكتبة الانجلو المصرية ط 

ي ، دا     دين عل ر ال ق خي وزي ، تحقي ن الج يس ، اب يس إبل ي ،  ـ تلب وعي العرب ر ال
  بيروت 

وقي             رحمن البرق د ال ـ التلخيص في علوم البلاغة ، جلال الدين القزويني ، شرح عب
   . ١٩٣٢ ، ٢، نشر دار الكتاب ، بيروت ، ط 

  )ج( 
ة  ري ، طبع ر الطب ن جري د ب ر محم و جعف رآن ، أب ل آي الق ان عن تأوي ـ جامع البي

   هـ ١٣٢٣بولاق ، القاهرة ، 
ل أو الن   د ،       ـ الجم ان المفي ن النعم د ب ن محم د ب صرة ، محم رب الب ي الح صرة ف

   .  ١٩٦٣ ، ١المطبعة الحيدرية ، النجف ، ط 
   ٣ـ الجمهورية ، افلاطون ، ترجمة حنا خباز، ط 

   هـ ١٣٢٩ـ جواهر القرآن أبو حامد الغزالي ، مطبعة آردستان العلمية ، القاهرة 
  )ح ( 

   .  ١٩٤٥السلام هرون ، القاهرة ـا لحيوان ، الجاحظ ، تحقيق ، عبد 
  )خ ( 

ي البخار ، دار الكتب                         د عل ان ابن جني ، تحقيق محم ـ الخصائص ، أبو الفتح عثم
   .١٩٥٥المصرية ، 

  )د( 
دري      . ـ دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي ، ترجمة د            رحمن ب د ال عب

     ١٩٧٩ ، ١، العلم للملايين ، بيروت ، ط 
اق                  ـ دراسات في ال    ة ، آف شؤون الثقافي ورد ، دار ال اب الم احثين ، آت لغة مجموعة ب

   .  ١٩٨٦ ، ١عربية ،بغداد ط 
ة الإسلامية ،                       سيوطي ، المكتب دين ال أثور ، جلال ال سير بالم ـ الدر المنثور في التف

   هـ ١٣٧٧طهران 
    ١٩٧٨ـ دروس في علم الأصول ، محمد الموسوي ، دار الكتاب اللبناني ، بيروت 



اهرة ،               ـ د شاآر ، الق ود محم اهر الجرجاني ، تحقيق محم د الق  دلائل الإعجاز ، عب
١٩٨٤ .   

   .  ١٩٨٦محمد مفتاح ، المرآز الثقافي العربي ، . ـدينامية النص ، د
ن قريب الأصعمي ، شرح وتحقيق د     ك ب د المل ة عب وان العجاج ، رواي عزة . ـ دي

   . ١٩٧١ ، ١حسن ، دار الشروق ، بيروت ، ط 
ة         راهيم العطي ل اب ـ ديوان المزرّد ، برواية ابن السكيت و شرح ثعلب ، تحقيق ، خلي

   .  ١٩٦٢ ، ١، مطبعة أسعد ، بغداد ، ط 
  )ذ(

ي ،       م آرج و القاس ق أب ضى ، تحقي شريف المرت شيعة ، ال ى أصول ال ة إل ـ الذريع
  طهران ،  

  )ر(
د عم      ق محم رس ، تحقي م ال د ، القاس دل و التوحي ائل الع لال ، ـ رس ارة ، دار اله

١٩٧١    
ـ رسائل الكندي الفلسفية ، أبو يوسف يعقوب بن اسحق ، تحقيق محمد عبد الهادي               

    ١٩٥٠أبو ريدة ، دار الفكر العربي ، القاهرة 
اآر       د ش د محم ق أحم س ، تحقي ن إدري د ب د االله محم و عب شافعي أب الة ، ال ـ الرس

   .  ١٩٤٠مطبعة البابي الحلبي ، : القاهرة 
شعراء      ـ وانين صناعة ال شعر ص     (  رسالة في ق اب فن ال  ) ١٥٨ ـ  ١٤٩ضمن آت

   .  ١٩٥٣عبد الرحمن بدوي ، القاهرة ، . تحقيق د 
  
  

  )س  ( 
ق د    د ، تحقي ن مجاه راءات ، اب ي الق سبعة ف ارف ،  . ـ ال وقي ضيف ، دار المع ش

   . ١٩٧٢ ، ١القاهرة ط 
   . ١٩٦٩ المتعال الصعيدي ـ سر الفصاحة ، ابن سنان الخفاجي ، تصحيح عبد

   . ١٩٥٢ـ سنن أبن ماجة ، محمد بن يزيد القزويني ، دار إحياء الكتب العربية 
   .  ١٣٦٩ـ سنن أبي داود ، سليمان بن الأشعث السجستاني ، مطبعة مصطفى محمد 

ـ السنن التاريخية في القرآن الكريم ، السنن التاريخية في القرآن الكريم ، مجموعة              
   . ١٩٨٢دار الآداب بيروت ، بحوث ، 

  ـ سنن الترمذي ، محمد بن عيسى ، دار الفكر ، لبنان 
دني ،                            ة الم د ، مطبع د الحمي دين عب ة ، ابن هاشم ، تحقيق محي ال سيرة النبوي ـ ال

   . ١٩٧١القاهرة ، 
ة د    ولز ، ترجم رت ش ل ، روب سيمياء و التأوي افي  . ـ ال ز الثق اح ، المرآ د فت محم

  العربي  
  )ش ( 

ة                     ان ، مكتب ريم عثم د الك ـ شرح الأصول الخمسة ، القاضي عبد الجبار ، تحقيق عب
   ١٩٦٦ ، ١وهنه ، القاهرة ، ط 



  .  ـ شرح المعلقات العشر ، الزوزني، طبعة مصطفى البابي الحلبي 
د   ( ـ شرح ديوان أبي الطيب المتنبي          و العلاء المعري تحقيق         ) : معجز أحم . د: أب

     ١٩٨٦ ١دار المعارف ، القاهرة ، ط عبد المجيد دياب ، 
د  أمين                  / ـ شرح ديوان الحماسة      د المرزوقي ، تحقيق أحم د بن محم أبو علي أحم

    ١٩٦٧ ، ٢عبد السلام هارون ، مطبعة لجنة التأليف و النشر القاهرة ، ط 
ى ،                   د بن يحي ام أبي العباس أحم ر بن أبي سلمى ، صنعة الإم وان زهي  ـ شرح دي

صو  ب ، م نة   ثعل ب س ة دار الكت ن طبع ة و   ١٩٤٤ره ع ة للطباع دار القومي  م ، ال
  .  م١٩٦٤النشر ، القاهرة 

ام                    و  : ـ شرح مشكل أبيات أبي تمام المفردة ، أو تفسير معاني أبيات شعر أبي تم أب
ي   د المرزوق ن محم د اب ي أحم ق د . عل ة وتحقي الم  . دراس ان ، ع يد نعم ف رش خل
   .  ١٩٨٧ ١ بيروت ، ط الكتب ومكتبة النهضة العربية ،

  ـ شروح سقط الزند ، أبو العلاء المعري 
 الجزء الأول تحقيق وشرح أحمد محمد شاآر     ١ـ الشعر و الشعراء ، ابن قتيبة ، ج          

   .     ١٩٦٦، دار المعارف ، مصر ، 
  .ابن سينا ، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ) المنطق ( ـ الشفاء 

جودت فخر  .بية في النقد العربي حتى القرن الثامن الهجري ، د           ـ شكل القصيدة العر   
   .  ١٩٨٤ ، ١الدين ، دار الآداب ، بيروت ، ط 

  )ص ( 
صطفى             تاذ م ق الأس ارس ، تحقي ن ف سين ب و الح ة ، أب ه اللغ ي فق صاحبي ف ـ ال

   .  ١٩٦٣الشويمي بيروت ، 
د                ة ، الجوهري ، تحقيق أحم ور       ـ الصحاح ، تاج اللغة وصحاح العربي د الغف  بن عب

   ١٤٠٧ ، ٤العطار ، دار العلم للملاين ، بيروت ط 
  ـ صحيح البخاري ، محمد بن اسماعيل ، مطبعة محمد علي صبيح ، مصر   

رآن ، د      ي الق وي ف صوت اللغ ة     . ـ ال سة الجامعي صغير ، المؤس سين ال د ح محم
   .١٩٩٠للدراسات و النشر 

دي و البلا       راث النق ة في الت صورة الفني ة ،   . غي ، د  ـ ال ابر عصفور ، دار الثقاف ج
   . ١٩٧٤القاهرة ، 

  )ط(
ؤاد                       و داود سليمان بن حسان ، تحقيق ف ـ طبقات الأطباء و الحكماء ، ابن جلجل أب

    ١٩٨٥ ، ٢سيد ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط
   .  ١٩٥٨ـ الطبقات الكبرى ، ابن سعد ، دار صادر ، بيروت 

ويي   ويين و اللغ ات النح ضل    ـ طبق و الف ق أب دي ، تحقي سن الزبي ن الح د ب ن ، محم
  .ابراهيم ، دار المعارف 

اآر دار       ود ش د محم ق محم ي ، تحقي لام الجمح ن س شعراء ، اب ول ال ات فح ـ طبق
   . ١٩٧٤المعارف ، مصر ، 

  )ع( 
   ١٩٦٤ـ العقل و الوجود ، يوسف آرم دار المعارف ، مصر ، 



أليف أف    ة ، ت م الدلال المر ،. آر .ـ عل ة   ب طة ، الجامع د الماش ة مجي  ترجم
   .١٩٨٥المستنصرية ، بغداد ، 

دار     شر ال ال للن ي ، دار تويق د الزاه ة فري سطيفا ، ترجم ا آري نص ، جولي م ال ـ عل
   ١٩٩١ ، ١البيضاء ، ط 

اهرة ،                ـ علوم البلاغة ، أحمد مصطفى المراغي ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي الق
  . ١٩٥٠ ، ١ط 

د       ـ العمدة في محاس    د الحمي دين عب ن الشعر ، ابن رشيق القيرواني ، تحقيق محي ال
   ١٩٧٢ ، ٤، دار الجليل ، بيروت ، ط

وي ، تحقيق د         د العل د بن أحم ا ، محم شعر ، ابن طباطب ار ال . الحاجري ، د . ـ عي
   . ١٩٥٦زغلول سلام ، القاهرة ، 

ة صدوق ، المطبع ه ال ن يابوي ي ب ن عل د ب ار الرضا ، محم ون أخب ة ، ـ عي  الحيدري
   ١٩٧٠النجف ، 

  )ف(
   .  ١٩٧٦ـ الفارابي و الحضارة الإسلامية ، مجموعة بحوث ، مطابع الحرية بغداد 

ي                        د بن عل سير ، محم م التف ة من عل ـ فتح القدير ، الجامع بين فني الرواية والدراي
  .الشوآاني ، عالم الكتب 

   هـ  ١٣٢٩العربية ، مصر ، ـ الفتوحات المكية ، محي الدين ابن عربي ، دار الكتب 
   .  ١٩٣٥ ، ٣ـ فجر الإسلام ، أحمد أمين ، لجنة التأليف والترجمة  والنشر ، ط

د                       د الحمي دين عب د محي ال دادي ، تحقيق محم ـ الفرق بين الفرق ، أبو منصور البغ
  .مكتبة محمد علي صبيح 

سخة  ن جني ، ن ان ب تح عثم و الف ي ، أب وان المتنب سر في شرح دي دار الكتب ـ الف
  .المصرية 

ـ الفصل في الملل و الآهواء و النحل ، ابن حزم الاندلسي ، بهامش الملل و الأهواء            
  .   والنحل للشهرستاني ، بيروت 

   ١٩٥٦ ، ١علي عبد الواحد وافي ، ط. ـ فقه اللغة العربية ، د 
   م ١٩٨٧آاصد ياسر الزيدي ، جامعة  الموصل ، . ـ فقه اللغة العربية ، د 

   ١٩٩١ـ فلسفة التأويل ، نصر حامد ، دار المعارف ، بيروت ، 
  آمال يوسف الحاج ، دار النشر للجامعيين ، بيروت . ـ فلسفة اللغة ، د 

روت ،  . ـ فن الشعر ، ارسطو طاليس ، ترجمة د           عبد الرحمن بدوي ، دار الثقافة بي
   ١٩٧٣ ٢ط 

   ١٩٧٨عرفة ـ بيروت ، ـ الفهرست ، ابن النديم محمد ابن اسحق ، دار الم
ة        . ـ في التصوف الإسلامي وتاريخه ، أ         نيكولسون ،ترجمة أبو العلا عفيفي ، مطبع
  ١٩٦٩لجنة التأليف و الترجمة ، القاهرة ، 

افي العربي ،                     ز الثق ـ في الميتا لغوي و النص والقراءة ، مصطفى الكيلاني ، المرآ
١٩٩٨                           

 ٥أحمد محمود صبحي دار النهضة العربية بيروت ط. الأشاعرة د / م ـ في علم الكلا  
 ،١٩٨٥                    



روت           . المعتزلة ، د    / ـ في علم الكلام      ة بي أحمد محمود صبحي ، دار النهضة العربي
   ١٩٨٥ ٥ط

     ١٩٩٩ـ في قراءة النص، قاسم المومني ، المرآز الثقافي العربي ، 
، دار الآفاق الجديدة    ) يمنى العيد   (  حكمت صباغ الخطيب ،      .ـ في معرفة النص ، د       

   . ١٩٨٤ ٢بيروت ط/ 
  )ك(

  هـ ١٣٢٦ ، ١ـ الكتاب ، سيبويه ، أبي بشر عمر ، طبعة بولاق ، مصر ، ط
ماعيل     يح اس صحيح وتنق دينوري ، ت ة ال ن قتيب ديث ، اب ف الح ل مختل اب تأوي ـ آت

   هـ ١٣٢٦ ، ١الخطيب ، مصر ، ط 
  وف ، الفارابي ، محسن مهدي ،بيروت ـ آتاب الحر

   ١٨٦٢ـ آشاف اصطلاحات الفنون ، محمد علي التهانوي ، آلكتا ، 
ة                    ل مطبع ل في وجوه التأوي ون الأقاوي ل و عي ـ الكشاف عن حقائق غوامض التنزي

   . ١٩٤٨مصطفى البابي ، القاهرة 
  هـ  ١٣٥٧ـ الكفاية في علم الرواية ، الخطيب البغدادي ، حيدر آياد الرآن 

  ـ آنز العمال ، المتقي الهندي ، تحقيق شيخ بكري حياني ،مؤسسة الرسالة بيروت 
  )ل(

ي،           افي في العرب ـ لذة النص ، رولان بارت ، ترجمة مصطفى الكيلاني ، المرآز الثق
١٩٩٨.   

  ـ لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور طبعة بولاق  
سانيات و الل  ة ، د ـ الل ة العربي شر      . غ شروع الن ري ، م ي الفه اهر الفاس د الق عب

  .المشترك ، آفاق عربية ، بغداد 
   ١٩٧١نوري جعفر ، مكتبة التومي ، الرباط ، . ـ اللغة و الفكر د 

ة ، د        ز ، ترجم ون لاين سياق ، ج ى و ال ة و المعن اب   . ـ اللغ ادق الوه اس ص عب
   ١٩٨٧ ، ١قافية العامة ، بغداد ، طيوئيل عزيز ، دار الشؤون الث. د: مراجعة 

  هـ ١٣٢٤ـ اللمع ، أبو نصر عبد االله بن علي السراج ، المطبعة الأهلية بيروت 
  )م (

صغير ، المؤسسة        . ـ المبادىء العامة لتفسير القرآن الكريم ، د        محمد حسين علي ال
   ١٩٨٣ ، ١الجامعية للدراسات والنشر ، بيروت ،ط

رآن ، القاضي شابه الق راث ـ مت د زرزور دار الت دنان محم ق ع ار ، تحقي د الجب  عب
   ١٩٦٦القاهرة 

اهرة ،           صطفى ، الق د م ة محم شاعر ، مطبع ب و ال ي أدب الكات سائر ف ل ال ـ المث
   هـ ١٣١٢

ة       . ـ مجاز القرآن ، معمر بن مثنى ، أبو عبيدة ، تحقيق د               ؤاد سزآين مطبع محمد ف
    ١٩٧٠ ، ٢السعادة ، القاهرة ط

ة الأق  ددـ مجل سنة ١١لام ، الع سفية و ( ، ١٩٨٠ ،آب  ١٥ ، ال ؤتمرات الفل الم
  ) الكلامية في النقد العربيو البلاغة العربية ، شكري محمد عياد 



ل الأدبي      ( ١٩٩٩ ،   ١٠ ، مج    ٣٧ـ مجلة آتابات معاصرة ، بيروت عدد         علم التأوي
  ، هانز غادامير ، ترجمة محمد شوقي الزين 

دا   سنة         ـ مجمع الأمثال ، المي ة ال د ، مطبع د الحمي دين عب د محي ال ني ، تحقيق محم
   .١٩٥٥المحمدية ، القاهرة ، 

ة                ـ مجمع البيان في تفسير القرآن ، أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي، دار مكتب
   .١٩٦١الحياة ، بيروت 

ق ، د       رازي ، تحقي دين ال ر ال ه ، فخ م أصول الفق ي عل صول ف ابر  . ـ المح ه ج ط
   هـ ١٤١٢ ، ٢ؤسسة الرسالة ، بيروت ، طالعلواني ، م

ي              اظم ، عل ة حسن ن ان جاآبسن ، ترجم ى ، روم ـ محاضرات في الصوت و المعن
  .حاآم صالح ، المرآز الثقافي العربي 

دين                    ار ، محي ال وادر و الأخب ات والن ـ محاضرة الأبرار ومسامرة الأخبار في الأدبي
   .١٩٦٨، ، دمشق ١ابن عربي ، دار اليقظة العربية، ج 

أليف    ة الت ة لجن ود ، مطبع ب محم ي نجي ة زآ ون ، ترجم دون ، افلاط اورة في ـ مح
   م ١٩٦٦والترجمة و النشر ، القاهرة 

ـ المحتسب في تبيين وجود شواذ القرآن و الإيضاح عنها ،  ابن جني ، تحقيق علي              
   هـ ١٣٨٦النجدي ناصف وآخرين ، المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 

    ١٩٧٣لذهب ، علي بن الحسين المسعودي ، دار الاندلس ، بيروت ـ مروج ا
اد المولى و               د ج د أحم سيوطي ، تحقيق محم ا ، ال ـ المزهر في علوم اللغة وأنواعه

  .رفيقيه ، مطبعة البابي 
  .ـ المستدرك على الصحيحين ، الحاآم النيسابوري ، حيدر آياد 

ي ، المكتبة التجارية الكبرى ، مصر       ـ المستصفى من علم الأصول ، أبو حامد الغزال        
    ١٩٣٧ ، ١، ط

شباب                  ة ال ـ مشكلة المعنى في النقد الأدبي الحديث ، الدآتور مصطفى ناصف ، مكتب
  .  ، مطبعة الرسالة ، القاهرة 

ـ معاني القرآن ، يحيى بن زياد الفراء ،تحقيق محمد علي النجار وآخرين دار الكتب 
   ١٩٥٥،مصر ، ط ، 

شورات  . ين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ، تحقيق د       ـ معجم الع   مهدي المخزومي من
   .  ١٩٨٥وزارة الثقافة و الاعلام 

سلفي ،                      د ال د المجي ـ المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق مهدي عب
    ٢دار إحياء التراث العربي ، مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ط

  رآن الكريم ، وضعه محمد فؤاد عبد الباقي ـ المعجم المفهرس لألفاظ الق
ـ معرفة علوم الحديث ، الحافظ النيسابوري ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي دار        

  ١٤٠٠ ، ٤الآفاق الجديدة ، بيروت ، ط
ة د                   يم راي ، ترجم ه ، ول ة و التفكيكي ل يوسف    . ـ المعنى الأدبي بين الظاهراتي يوئي

  ١٩٨٧عزيز ، دار المأمون 
اهرة ،      ـ م ارف الق ا ، دار المع ليمان دني ق س ي تحقي د الغزال و حام م ، أب ار العل عي

١٩٦٩.   



ه       راف ط ق بإش ار ، حق د الجب دل ، القاضي عب د و الع واب التوحي ي أب ي ف ـ المغن
   . ١٩٦٥حسين وإبراهيم مذآور ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، مصر 

د البه        داد ،     ـ مفتاح الوصول إلى علم الأصول ، أحم ادلي ، شرآة حسام للطباعة بغ
   ١٩٩٤ ، ١ط

  ـ مفهوم المرجعية وإشكالية التأويل في تحليل الخطاب الأدبي 
د محي                ـ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، أبو الحسن الأشعري ،تحقيق محم

    ١٩٧٠الدين عبد الحميد مكتبة النهضة المصرية ، 
   ١٩٧٦ناني ،بيروت ،ـ مقدمة ابن خلدون ، دار الكتاب اللب

ق د      ة ،تحقي ن تيمي سير ، اب ول التف ي أص ة ف رآن  .ـ مقدم دنان زرزور ، دار الق ع
   ١٩٧١الكريم ، الكويت ، 

ة ، د     ة الأدبي ي النظري ة ف روت ط   . ـ مقدم ودة ،بي ة ، دار الع نعم تيم د الم  ، ٢عب
  .  م ١٩٧٩

ة للدراسات     ـ مقدمة في النقد الأدبي ، الدآتور علي جواد الطاهر ، المؤسس            ة العربي
    ١٩٨٨ ٢والنشر ، بيروت ، ط

ة مصطفى الحلبي ،                     د الكيلاني ، مطبع ـ الملل والنحل ، الشهرستاني ، تحقيق محم
   ١٩٦٧القاهرة 

سرحان ، دار                       ر ، محي هلال ال دآتور مساعد آل جعف أليف ال ـ مناهج المفسرين ، ت
   . ١٩٨٠ ،١المعرفة ،بغداد ، ط

  .   هـ ١٤١٧رضا المظفر ، اسماعيليان للنشر ، قم ، ـ المنطق ، الشيخ محمد 
ديم د                دوي ، دار الكتب ،           . ـ المنطق ، أرسطو طاليس ، تحقيق وتق رحمن ب د ال عب

   . ١٩٤٩القاهرة 
ة                      ي بن سينا ، المكتب و عل ـ منطق المشرقيين والقصيدة المزدوجة في المنطق ، أب

    ١٩٤٠السلفية ،مطبعة المؤيد ، القاهرة ، 
ن     ـ منه ب اب د الحبي ق محم اجني ، تحقي ازم القرط اء ، ح راج الأدب اء وس اج البلغ

   ١٩٦٦الخوجة ، دار الكتب الشرقية ، تونس 
ديث ، د      ة الح م اللغ راث وعل ين الت وي ، ب ث اللغ نهج البح ن ، دار . ـ م ي زوي عل

   ١٩٨٦ ، بغداد ، ١الشؤون الثقافية ط
تار   ي ، س نص القرآن م ال ي فه ين ف نهج المتكلم الة  ـ م ود الأعرجي ، رس ر حم  جب

    .٢٠٠٠دآتوراه ، جامعة الكوفة ، 
شر الآمدي ، تحقيق سيد صقر ،                 ـ الموازنة بين الطائيين ، أبو القاسم الحسن بن ب

   . ١٩٦٥القاهرة ، 
  .ـ المواقف  ، عضد الدين الأيجي ، دار الكتب ، بيروت 

 ١٩٦٥البجاوي ، القاهرة ـ الموشح ، أبو عبيد االله المرزباني ، تحقيق علي محمد 
 .  

  )ن (
ق د       اري ، تحقي ات الأنب ي البرآ اء ، لأب ات الأدب ي طبق اء ف ة الألب راهيم . ـ نزه إب

   .  ١٩٨٥ ، ٣السامرائي ، مكتبة المنار ، الأردن ، ط



روت ، ط   .ـ النص ،السلطة ، الحقيقة ، د    افي العربي ، بي  ، ١نصر حامد المرآز الثق
١٩٩٥   

ر الاسلامي                ـ النص القرآني من    المي للفك د الع ر ، المعه  الجملة إلى العالم ،وليد مين
   ١٩٩٧،القاهرة ، 

ة اليرموك ،     . ـ نصوص المصطلح الصوفي في الإسلام ، د        وري ، مطبع ة الجب نظل
  .   ١٩٩٩بغداد ، 

   .  ١٩٨١ ، ٢ـ نظرية المعنى في النقد العربي القديم ، دار الاندلس ، بيروت ، ط
ي د الأدب روت ط ـ النق ودة ، بي لال ، دار الع ي ه د عنيم دآتور محم ديث ، ال  ، ٣ الح

١٩٧٣  .   
   . ١٩٥٦بونيباآر ليدن ، . أ . ـ نقد الشعر ، قدامة بن جعفر ،تحقيق المستشرق س 

    ١٩٦٧ ١ـ نهج البلاغة ، الشريف الرضي ، تصنيف ، صبحي الصالح بيروت ط
  )هـ(
 ، تحقيق أحمد أمين و سيد صقر القاهرة ـ الهوامل و الشوامل ، أبو حيان التوحيدي

١٩٥١   
  

  )و(
اة جاسم                 ـ وحدة القصيدة العربية في الشعر العربي حتى نهاية العصر العباسي ، حي

   .   ١٩٧٢، دار الحرية ، بغداد ، 
ي ،     راث العرب اء الت املي ، دار إحي ر الع د االله الح ن عب د ب شيعة ، محم ائل ال ـ وس

   هـ ١٣٩١ ، ٤بيروت ، ط
ز الجرجاني تحقيق                 ـ ا  د العزي لوساطة بين المتنبي وخصومه ، القاضي علي بن عب

    ١٩٦٧ ٤أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي الحلبي ط
   هـ    ١٣١٠ـ وفيات الأعيان ، القاضي أبن خلكان ، المطبعة الميمنية مصر ، 

 
 
  


